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و) رم 


الحَمدٌ لله الَّذِي آرسل وله مُحمَدا 14 بالهدّی ودين الحَق ليظهره 
ع الدّین کل كت باه هید نت تن لا ریات 


۲ زف در م2 03 3 ر 5 7 هو چ و 
فان الله بث محمد اة فأخرّج الاس باذن رَبّه من اللْمات إلى النوره 


وأوضّح لَهمْ لطریق الموصل إلى الله تالی؛ فلم یتک شرب ای الله تعالی 
رصا گان أو س ايه آوضح ییاه ولا تیا با عن الله عا -حرامًا گا 


0 


ای وكام اهدو وحور لقانت 4 حیّی بل علیه لا ال الور 


ا کلت لک ویک ممت عد نتم ورضیث لکوا آدسگررییتا ٩‏ [المائدة: ۲۳. ديا جعَلنا 


الله به ير َة حرجت لِلنَّاسِ؛ مر بالمَعروفٍ وتنهی عن المُنكر وتوم من بالله؛ 


0 


فصَلی الله وسلّم وبارَكَ عَلَى محمد الَّذِي علّم الكَيرَ وناز السّبیل. 
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5 
8 @ 


3 2 


ورَضِيٍ الله عن أصحابه الكرام البررة الذي لّوا لام ما رو مق الي ل 
وما عَلِمُوه قولا وفعلا وتقريرًا ومّديًا وسمتا؛ فلم یِکتمُوا شیاه فجَزاهم الله عن 
الاسلام خيرًا. 

أخرج مُسلِمٌ في «صَحيحه) رقم (/517-01) عن سَلمَان وَلِيِيّهُ: «قيل له 
قد عَلّمکم نََبْكُم اة کل شيء حبَّ الخراء۱6) قال: فقَالَ: أَجَل مد نَهانَا أن 
تستقبل القبلة لعَائطِ أو بو أو أن تُستنجي بالیمین» أو أن تستنجي بأقلّ من 


ی ۳ ۱0 ۳ 3 5 3 ۹ ر 3 
ثلاثةٍ احجار أو أن نستنجي برجیع أو بعظم». والاحادیث في هذا کثيرة تدل 


و ي 2۳ 


۱- قسم يحرم کلقه أو نتفه أو إزالته بأيّ سَبب كان وهر شّعرٌ اللحية. 
.4 -ه ع 34 f‏ ۰ م ر ل ۶ 
۲- وقسم يجب حلقه وهو شعر الرّأس في النسك: الحَج أو العمرّة. 
ا رو - 2 م م و ۳ ۶ 
۳ وقسم یستحب حلقه؛ کشعر العانف أو نتفه؛ کشعر الابط او 3 
گالغارب(۲ 


(۱) الخراءة -بکسر الخاء وراء مفتوحة-: اسم لهيئة الحدث. آما نفس الحدث فبفتح الخاء أو 
کسرها مع آلف ممدودة بعد الراء فقط. والرجیع: الروث. 
(۲) واختلفوا في الشارب؛ أيهما أفضل: فة أو حلقه؟ راجع: «زاد المعاد؛ (ص۱۷۸)» وافتح 
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2G 


۳ 


4 - وقسم يُباح: وهو شعر ارس فیمّا عدا الواجب» وكَذَّلِكَ ما یصل 
من حکام هه وترجیله وإكرّامه. 
وممّا يتصل بالشعر من أحكام: حضابه إذا ظَهّر میب فقد جَاء ارم 
المُطهّرُ بیان الأحكام الْتعلقة بقیب شعر الرَأس واللحة؛ حَيتُ هى عن لتفب 
لمّیب. واستّحَبٌ خضابه؛ لأن الَف فيه تَغبيرٌ الخلقةٍ من آصلها؛ ففيه استجابةٌ 
لدَواعِي الشيطان في قوله: وم میرک حال 4 [النساء: ۰۲۱۱۹ 


1 


بخلاف الخضاب؛ فاه لا يُيْرٌ الخلقة عَلَى التاظر اه 
فقال ابن منظور في «لسان العرب» مادة «حضّب» (۱/ ۸6۵): «الخضاب: ما 
يُخضَبُ به من جناء ونم وتحوه وفي «الصَحاح) : الخضاب ما یْختضب به. 
واختضّب بالجناء ونّحوه» وخضّب الشَّيءَ یتخضبه خضب وخضبه: عير 
لُونّهِ بخمرة أو صَفْرَةٍ أو غیرهما. 
وححضَب الرّجل يبه بالحناء بَخضبّه والخِضابُ: الاسم. 


یارجا مرا یت ال امن عي گر الیش 


الباري» كتاب: اللباس» باب: قص الشارب» حدیث رقم (۵۸۸۸). 





أحكام الشیب والخضاب ل 


> 
8 


سین 
0 


2 و رو ر ع ع IZ‏ اله 
وکل ما غير لونه فهو مخضوب» وخضيب. وكذلك الانثئ. 
507 مي ع 2 ی 1 ر وي ور 
يُقال: کف خضيب وامّراة خضيب... والجمع خضب. 
2 و 5 {f o‏ و ۶ , و 7 
(التهذیب»: كل لونٍ غير لونه حمرّة فهو ممخضوب. 
وقد اختضّب بالحناء ونحوه» وتخضب» واسم ما يُخضَبٌ به: الخضاب» 
2 ره e‏ ا بش ار ده ۰ و و 3 و2 و 2-6 
والخضبة مثال الهمّزة: المّرأة كثيرّة الا ختضاب. وينان خضيب ومخضب شدد 
57 ا 
للمبالغة». اه بتصَرّفٍ. 


004 
7 


6: 


لَّ القَيُومِيُ في «المصباح المُنیر» (۲/ 37): «حَحصَبت اليد وغیرها 
خضبًا من باب ضَرّب. بالخضاب وهو الجناء وتحوه قَالَ ابن لقاع فإذًا لم 
يَذكُّروا الشَّيبَ والشَّعرَ قَالُوا: حصب خضابًا واختَصّبت بالخضاب. وفي نسحة 
من «التّهذيبٍ»: يقال للرّجْل: خاضِبٌ إذا اختضب بالجتاء؛ فإن گان بغیر الجتاء 
قیل: صَبَغْ وا ان اختّضّب). اه. 

هَذَاِ وقد قََمتْ دا البحت ال أبواب: 

لبَابُ الأوّلُّ: عن ایب وفضله وگراهَة تفه وآقوال أهل العلم في دك 


لالم 


من بَعِهم» سَواء من الس خضابه ,4 أو من تفا وترجیخ آنه 05 - خضب. 


ا 


البَاتُ الثانی: فى شيب النبع ية وخضابه وأقوال الصحابة وم و 


ت 0 ۶ 5 رف م2 
البَابٌ الثايث: ما ورد من الابقاء علی الشيب وتر الخضاب. 
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باب الرّابعُ: الأمرٌ بالخضاب مُخالَفة لليَهُودٍ والتصازی والأعاجم. 
وأقوال آهل العلم. 

البَاتٌ الخامش: فيمًا ورد فى الخضاب بالسّواد. 

لباب السّادِسٌ: في التهي عن الخضاب بالسَّوادٍ. 

لباب السَّابعٌ: في الخضاب بالصّفْرَةٍ والجاء والكتم. 

البَابُ الثامنُ: في خضاب الصَحابة وك وغیرهم. 

و وك فى هس و هی رم 

البَابُ التاسع: کم الخضاب عمومًا. 

لباب العاشِرٌ: حكم الخضاب بالسّواد. 

البَابُ الحَادِي عَشَر: كم خضاب السّواد للمجاهدینَ والْساء. 


£ ۳ 


خاتمة. 


۳1 
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و و 
باب 


فضل الشيب في الاسلام وكراهية نتفه 5 


فصل 
نعل من كاك کی :ف الاسلام رات كس الشیب 
بو داد تال في «السنن» (4۲۰۲): 


۳7 


۹4 رت ۹4 ۳ فو ۹1 یز ۷ ¥ 7 7 
حدئنا مد حدئنا یحیی (ح) وحدثنا مسدد» حدئنا شفیان -المَعئّا-» عن 
- 23 2 ژر 3 ره a 7 E‏ ان 
ابن عجلان» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده قال: قال سول الله كَلاةٌ: رلا 
مه 8 و 2 ۳ 5 98 5 > وك ست 2 7 
تنتفوا الشيْبَء ما من مُسْلِم يَشِيبٌ شَيْبَة في الوشلام» -قال: عن سُفیان- «الا 


4 چ م ا 2 ۰ ۳ في .جنير 20 لو لس ران ال 1۳ 
گانت له نورًا يَوْمَ الْقِيَامَِ)» وقال في حدیث يَحيّئ: «لا كب الله بها حَسَنَةَ وخط 


نة خَطِيَةً27. صَحيحٌ لغیره. 


(۱)روی هذا الحدیث عن عمرو بن شعیب سبعة نس 
۱- عبد الحمید بن جعفر الأنصاري: 
رواه عنه آبو بکر الحنفي. 
آخرجه آحمد في «المسند» (۲۱۰/۲) ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (۳۱۸۱/۵۹/۱۲). 


ولفظه عندهم: «لا توا الشَّيْبَ؛ قله نور المسلم» من شاب سَيْبة في الاشلام کب الله له بها 
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حَسَنَة وَكَفَرَ عن بها خطیل ورف بها دَرَجَدًا. 
وعبد الحميد بن جعفر: وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. 

وضعفه الثوري من أجل القدر» وقال النسائي في «الضعفاء»: ليس بقويء مع أنه قال فيه: ليس 
ا 

قال الحافظ في «التقریب»: صدوق رمي بالقدر ربما وهم. 

وأبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد: وثقه أحمد وأبو زرعة وابن سعد والعجلي 
والعقيلي» وقال ابن معين: لا بأس به صدوقء وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح الحديث. 
قلت: فهذا سند حسن» والله أعلم. 

۲- عمارة بن غزية: 

أخرج حديثه النسائي في «الصغرئ» (۸/ ۱5۳ وسعيد بن منصور في «سننه» (۲6۱۸) 
كلاهما من طريق عبد العزيز هو ابن محمد الدَّراوزدي عن عمارة به. 

لكن لفظه عند النسائي: «نب عن نتف الشيب» هكذا. عن النبي 395 مختصرًا. 

آما سعيد بن منصور فلم يذكر عن جده قال: عن عمرو بن شعیب عن أبيه قال: 
قال رسول الله : «مَنْ حرجت به َي في سبیل لله كَانَتْ لَه نورًا یوم الْقِيَامَةك وكان 
رسول الله 5 ينهئ عن نتف الشيب. 

قلت: عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال أحمد: إذا حدث من كتابه فهو صحيح» وإذا 
حدث من كتب الناس وهم» وكان يقرأ من كتبهم فيخطى» وقال آبو زرعة: سيئ الحفظ؛ فربما 
حدث من حفظه الشيء فیخطی. وقال الساجي: كان من أهل الصدق والأمانة إلا أنه كثير 
الوهم» وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحفظ يغلط. 

فالظاهر أن عدم ذكره عن جده مرة» وذكره عن جده مرة أخرئ من آوهامه. لكنه متابّع على 
الوصل بذكره جده. والله أعلم. 
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۳- محمد بن اسحاق: 

آخرج حدیثه أحمد (۲/ ۲۰۱ والترمذي في «سننه» (۲۸۲۱) وان ماجه (۳۷۲۱) کلاهما 
من طریق عبدة بن سلیمان» عن محمد بن اسحاق به. 

ولفظه عند الترمذي: أن النبي ی هن عن نتف الشیب وقال: اه ور الْمُسْلِم). ا 
ماجه قال: اهر ور الا فنا آما آحمد فلیس عنده |لا: اتيا عن نتف الشیب». 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن. قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغیر واحد عن 
عمرو بن شعيب". 

قلت: محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث؛ لأنه يدلس وهو هنا لم 
يصرح بالتحديث. لكنه متابع. 

6 - الأوزاعي -عبد الرحمن بن عمرو-: 

أخرج حديثه الخطيب في «تاریخه» /٤(‏ ۲۷۷ من طريق أحمد بن یحبی بن حمزة» حدثني 
أبي» عن أبيه» عن ابن عمرو -يعني: الأوزاعي- ولفظه: «لا توا الشَّيْب اه و الإشلام» 
وَمَا من عَبْدِ يَشِيبُ یه في الإشلام لا كَانَتْ له نورايم الْقِيَامَق. 

قلت: في سنده محمد بن أحمد الهاشمي المصيصيء قال الخطيب في «تاريخه» (۲۷۷/4): 
كان ضعيمًاء وقال في ترجمته (۱/ 797): كان سيى الحال في الحديث. 

5- محمد بن عجلان: 

أخرج حديثه أبو داود (4۲۰۲) كما سبق في ترجمة الباب» وأخرجه أيضًا ابن عدي في 
«الکامل» (۱۵۸/6) ترجمة )726١١7/1١7(‏ من طريق زيد بن حبان» عن ابن عجلان به. 

ولفظه: «لا نموا الشَيْبَء فَإِنّهلَمْسَ مُسْلِمٌ يَشِيبُ ية في الاشلام لا كَانَتْ له ور یم لام 
لکن زید بن حبان قال آحمد: ترك حدیثه ولیس يروئ عنه» وزعموا أنه كان یشرب حت 


يسكر» وقال ابن معین: لیس بشيء وقال الدارقطني: ضعیف الحدیث. وقال ابن عدي: لا 
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آری برواياته بسا يحمل بعضها بعضًا. 

قلت: قد تابع غيره علئ كل حال» ولیس الاعتماد عليه» فقد روئ هذا الحديث سفيان ويحيئ 
عن ابن عجلان» وهو حسن الحديث؛ فهذا سند حسن إلا أنه صحيح لغيره من الشواهد التي 
سيأتي ذكرها عن جمع من الصحابة ول 

5- عبد الرحمن بن الحارث: 

أخرج حديثه البيهقي في «شعب الإيمان» (۵۹۷۰) من طريق الوليد بن کثیر» حدثني 
عبد الرحمن به» ولفظه: «الشََيْبُ تور الْمُؤْمِنِ لا يَشِيبُ رَجُلٌ شَْبَة في الاشلام ال كَانَتْ له 
بکل مه حَسَنَة وَرُفِعَ بها دَرَجَدَا. ۱ 

قلت الولید بن كثير: آبو محمد المدني: قال الحافظ: في «التقریب» صدوق عارف بالمغازي. 
وعبد الرحمن بن الحارث مختلف فیه» وثقه العجلي وابن سعد. وقال ابن معين: صالح» لیس 
به بأس» وقال آبو حاتم: شيخ» وقال آحمد: متروك وضعفه ابن المديني» وقال النساتي: لیس 
بالقوي قال الحافظ في «التقریب»: صدوق له آوهام؛ فهذا سند حسن» والله أعلم. 

تنبیه: آشار الترمذي في «سننه» (۲۸۲۱) إلى رواية عبد الرحمن بن الحارث» وآورده السيوطي 
في «الجامع الصغیر» ورمز له بلهب) ر يعني البيهقي في «الشعب»1 ۱ ]. 

۷- ليث بن آبي سلیم: 

آخرج حدیثه آحمد في «المسند» (۱۷۹/۲): حدثنا إسماعيل» والطبراني في «الأوسط) رقم 
)٩۳۲(‏ من طریق عبد العزیز بن أبي رواد کلاهما -إسماعيل هو ابن علية وعبد العزیز عن 
ليث بن أبي سلیم» كما جاء مصرخا به عند الطبراني- عن عمرو بن شعیب. عن آبيه» عن 
جده؛ فذكر الحديث مرفوعا. 


1 ثم وقفت عليه عند أحمد في «المسند» (۲/ )۲٠۲‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث» 


ولفظه: هی عن نتف الشيب وقال: «إنه نور الاشلام». 





14 أحكام الشَّيب والخضاب ل 


مود 


لکن وقع عند أحمد: إلا کیب له بها سب وَرُفِعَ بها دَرَجَةَ -آو: حط عَنْهُ بها حَطِيئَةٌ-) هكذا 
على الشك. 

وعند الطبراني: ١كُتِبَ‏ له با عم حسنات وح له بها خطیکف وفع له بها دَرَجَةًا. 

قلت: ليث بن أبي سلیم ضعیف. وقد یکون هذا الاختلاف منه» أو ممن هو دونه عند 
الطبراني. 


قال الطبراني بعده: «لم يرو هذه الأحاديث عن عبد العزیز بن أبي رواد إلا ابنه تفرد به خریز بن 
الل 


۳ 


قال الهيثمي في «المجمع» (5/ ۱6۹): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفیه من لم أعرفه» وآورده 
في «مجمع البحرین» (4۲۸۶)». اه. 

وقد وردت زيادة: رفع بها دَرَجَة...) إلى آخره» من طریق عبد الحمید بن جعفر بلفظ: فر عَنه 
بها خَطِيَةَ وفع بها دَرَجَةا وليث بن أبي سليم لكن على الشك كما سبق» فلم يروها غيرهما. 
وقد وقفت لها على شاهد من حديث أبي هريرة وق كما سيأتي. 

فهؤلاء سبعة من الرواة رووا الحديث عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» عن النبي 327. 
وهذا إسناد حسن. 

فقد حسن أهل العلم هذه السلسلة» وان خالف في ذلك بعض أهل العلم. 

وضعف هذا الاسناد» لكن الراجح أنه إسناد حسن إذا صح السند إليه» على أن هذا الحديث 
لم ينفرد به عمرو بن شعيب» بل له شواهد عن جمع من الصحابة وه وها هي أحاديثهم: 
۱- أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 

أخرج حدیثه ابن حبان في «صحیحه» رقم (۲۹۷۲). والضياء في «الأحاديث المختارة» رقم 
(۲۳۹/۱/۱۳۰). والطبراني في «الأوسط» رقم )١1857(‏ من طريق الهيثم بن خارجة» حدثنا 


محمد بن حمير» عن ثابت بن عجلان» عن سليم بن عامر قال: رأيت آبا بكر يخضب بالحناء 
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والکتم» وكان عمر لا بخضب. وسمعته يقول: قال رسول الله : «مَنْ شاب سيب في 
الاشلام اث لَه نورًا يَوْمَ الْقَيامَة)ء وأنا لا أغيره. هذا لفظ الضیاء وقال: «إسناده صحیح» 
وبنحوه عند الطبراني إلا أن عنده: «في سَبيل اللو ولم يذكر: وأنا لا أغيره. وقال عقبه: «لم يرو 
هذا الحديث عن ثابت إلا محمد» ووقع عنده محمد بن حمید» والصواب: حمير. آما ابن 
حبان فإنه اقتصر على اللفظ المرفوع فقط ووقع عنده في سنده: عن ثابت» عن ابن عجلان» 
والصواب: عن ثابت بن عجلان. ورواه الضياء في «المختارة» رقم 2/١/1‏ 
والطبراني في «الكبير» )57/١(‏ رقم (01) من طريق عبد الله بن یوسف» عن محمد بن حمير» 
عن ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر قال: رأيت عمر لا يغير شيبه» وقال: سمعت 
رسول الله 27 یقول: «مَنْ شاب شَيْبَة هي لَه نورٌ یوم یامه فلا آحب أن أغير ُوري. هذا 
لفظ الضیاء وقال: الإسناده صحیح». 

آما لفظ الطبراني فهو: «رأيت عمر لا يغير من لحیته شيئًا». 

وهذا اسناد حسن. 

آحمد بن الحسن بن عبد الجبار شيخ ابن حبان» وثقه الخطیب ونقل عن الدارقطني أنه وثقه 
كما في «تاریخ بغداد» (۶/ ۳۰۱۳) و( ۱16۳۰ ] وقد توبع. 

والهیثم بن خارجة ثقة وذکر في «التهذیب» أنه كان آبیض الرآس واللحية؛ فالظاهر أنه لم يكن 
بخضب. وقد توبع أيضًا. 

ومحمد بن حمير وثقه ابن معين ودحیم. وقال آحمد: ما علمت الا خیرّا» وقال النسائي 
والدارقطني: لیس به بأس» وقال ابن قانع: صالح» وقال آبو حاتم: یکتب حدیثه ولا يحتج به. 
قلت: يعني عند التفرد. 


1 وقد ذکر الخطیب أنه كان لا يغير شیبه. 
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وقال الحافظ في «التقریب»: صدوقء وثابت بن عجلان وثقه ابن معين» وقال دحيم والنسائي: 
لیس به بأس» وقال آبو حاتم: لا بأس به صالح الحدیث. وتوقف فيه أحمد» وقال العقيلي: لا یتابع 
في حديثه» وقال عبد الحق في «الأحكام»: لا يحتج به» وقال الحافظ في «التقریب»: صدوق. 

وسلیم بن عامر آبو عامر الشامي قال ابن آبي حاتم: قال آبو زرعة: صالح. ترجمة رقم .)٩۰۸(‏ 
وقد اختلف على ثابت بن عجلان؛ فرواه سويد بن عبد العزیز عنه عن مجاهد» عن ابن عمر: 
أن عمر كان لا يغير شيبته» فقيل: يا أمير المؤمنينء ألا تغير وقد كان أبو بكر َه يغير» قال 
عمر: سمعت رسول الله 45 يقول: «مَنْ شاب شَيْبَةَ في الاشلام كَانَتْ له نورًا يَومَ الْقِيَامَا وما 
آنا بمغير شيبتي. 

آخرجه الطبراني في «الكبير» (۱/ 1۷) رقم (208» وأبو نعيم في معرفة الصحابة رقم (۱۸۱). 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 015/8 :)١59‏ «وعن ابن عمر أن عمر كان لا يغير شیبه» فقيل 
له: يا أمير المؤمنين» ألا تغير فقد كان أبو بكر يغير» فقال: سمعت رسول الله که يقول: ١مَنْ‏ 
شاب شَيْبَةَ في الاشلام انث له نورًا يوْمَ الْقِيَامَة؟. رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه طريف بن 
زید. قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث. 

قلت: الذي في الطبراني في «الأوسط» من طريق طريف بن زيد إنما هو عن نافع» عن ابن عمر؛ 
فذكر الحديث لا ذكر لعمر فيه» كما سيأتي عن ابن عمر. 

نعود إلى مخالفة سويد بن عبد العزيز؛ حيث خالف محمد بن حمير في سنده فجعله عن 
ثابت» عن مجاهد» عن ابن عمر. 

اال ا ا میاه شم بای عن ا شمیت تقال ا وو الت 
وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال البخاري: في حديثه مناكير أنكرها أحمدء وقال أيضًا: في 
حديثه نظر لا يحتمل» وقال أبو حاتم: لين الحديث في حديثه نظر. فمن كانت هذه حاله فلا 
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تنبيه: وقع في هذه الرواية أن عمر کان لا يخضب وكذا آثار ذكرت -وان لم تصح- أنه کان لا 

یخضب وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح أنه كان يخضب بالحناء. 

والجمع بينهما أن يقال: أنه كان يترك الخضاب أحيانًا فرآه سليم بن عامر فحدّث بما رآه. 

إلا أن قاتلا قد يقول: إن سليم ب بن عامر ذكر عن عمر أنه كان لا يخضب؛ فهذا دليل علئ أنه لم 

يخضب وقد سئل عن ذلك فاستدل بالحدیث. وذكر أنه لن يغير. 

والجواب: أن سليم بن عامر حدّث بما رأئ ولا يمنع أنه كان يخضب في أحيان أخرئ ولم یره 

ثم إن سؤال عمر عن عدم الخضاب وجوابه إنما هو من طريق سويد بن عبد العزيز وقد مر 

ذكر حاله. 

وقد يمكن أن يكون عمر في أول الأمر لا يخضب ويستدل بهذا الحديث عملا بظاهره» ثم ثبت 

عنده أحاديث الخضاب فخضب والله أعلم. 

۲- أبو هربرة و 

قال ابن حبان في (صحیحه» (۹ ۰۳۲ ۹۷ ۲): 

حدئنا آحمد بن المثنی قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة 
ره و 

عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن آبي هريرة وه أن رسول الله َل قال: «لا تتتفوا[۱] 

لا ا ا ی 

خط وف ر دا 

خطینة. ورف له ب بها دَرَجَة). 

E O 


مکحول» عن سعید بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 


[۱] وقع عند ابن حبان: الا تسوا" وهو تصحيف صوابه: «لا تَنْتِفُوا». 
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أخرجه ابن عدي في «الكامل» /٤۳۹(‏ ۰۱6۰۷ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۸۰/۱) 
رقم (40۷) كلاهما من طريق عنبسة» عن مكحول به. 

وعنبسة هذا قال فيه ابن عدي: لم أعرف له غير هذا الحديث ولم يحضرني غیره؛ وابن معين لا 
يعرفه لأنه ليس بمعروف» وقال في عنبسة بن الحداد الضبعي (۱۰۸/640): قال البخاري: لا 
يتابع في حديثه» وقال: عنبسة لا أعرف له غير هذا الحدیث. وقد ذكر له حدیثا قبل. اه. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۹۹۸) :)١1717/7(‏ وسمعت آبي وحدثنا عن وهب بن بیان 
الواسطي» قال: حدثنا حفص بن النجار الواسطي» عن عنبسة بن مهران» قال: حدثنا مكحول 
الشامي عن سعيد بن المسیب. عن أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله كَلكادٌ: «مَنْ شات 
شَيْبَةَ في الاشلام گات له نورًا. 

قال أبي: هذا حديث منكر جدَّاء وحفص هو عندي حفص الإمام وكان ضعيف الحديث. 
وقد ذكره في «العلل» أيضًا برقم (۲۲۲۰) (۲۵4/۲) من طريق حفص بن النجار» عن 
عتيبة بن مهران» عن مكحول» عن سعيد بن المسیب. عن أبي موسئ فذكره. 

وقال: قال أبي: هذا حديث منكر جدًا. 

قلت: وقع عنده عتيبة بن مهران» وهو تصحيف وصوابه: عنبسة» والله أعلم. 

وخلاصة القول: أن الحديث من طريق محمد بن عمرو الذي أخرجه ابن حبان حسن. 

ولا يعتد بمن خالفه لما سبق من بیان ضعفه والله أعلم. 

ثم وقفت -بعد كتابة ما تقدم- علئ سند آخر لهذا الحديث في «تاريخ واسط» (ص ۱۳)؛ 
فقد أخرجه من طريق عنبسة بن مهران الحداد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريره نه 

والراوي عن عنبسة هو حفص بن آبي حفص؛ فقد يكون هذا الخلاف من عنبسة أو من حفص 
وقد مر ذكر حالهماء والله أعلم. 
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وا 


۳- سعد بن آبي وقاص ول 
رواه محمد بن سعد بن آبي وقاص» عن آبیه: «ما من رجل من المسلمین يرمي بسهم في سبیل 
لله في العدو آصاب أو أخطأ الا كان له آجر ذلك السهم کعدل نسمة» وما من رجل من 
المسلمین ابیضت شعرة منه في سبیل الله إلا كانت له نورًا يوم القيامة یسعی بين یدیه» وما من 
وجل شن السا امش یا أن کیت الا كان مها مایت الله آن جه كل حصيو مله 
آضعافا مضاعفة». 

آحرجه المتقي الهندي (۸۵۹ ۰) في «کنز العمال» وعزاه إلى عبد بن حمید وابن عساکر» عن 
محمد بن سعد بن آبي وقاصء عن أبيه. 

قلت: لم أقف عليه في تهذیب تاريخ ابن عساکر» ووقفت عليه في «مسند عبد بن حمید» رقم 
(۱۳۰): أخبرنا يزيد بن هارون» قال: آنا سالم بن عبید» عن أبي عبد الله» عن محمد بن سعد به. 
وهذا سند ضعیف؛ سالم بن عبيد» قال أبو زرعة الرازي: روئ عنه يزيد بن هارون يحدث عن 
أبي عبد الله» عن مرة بغير حديث منكر» ولا آدري من ابو عبد الله هذا (۱/ ۲۸۲) من «الجامع 
في الجرح والتعدیل». 

4 - معاذ بن جبل ول : 

أخرج حديثه سعيد بن منصور في «سننه» )۲٤۲۱(‏ من طريق أبي حصين» عن سالم بن ابي 
الجعد» عن معاذ بن جبل قال: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورّا». 

واختلف على أبي حصین؛ فرواه الوليد بن أبي ثور عنه كما سبق موقوفا علئ معاذ» وخالفه 
زائدة فرواه عن أبي حصين به فرفعه» أخرجه الطبراني في «الكبير) (۲۰/ ۳۱۵/۱۵۱). 

وعلی کل حال فالسند منقطع؛ فان سالم بن آبي الجعد لم يدرك معاذ بن جبل 5 ۱ 

5 - كعب بن مرة 5 


أخرج حديثه الترمذي »)١177”5(‏ والنسائي في «الصغری» ,)71١51-178/5(‏ وأحمد 


Ils. 
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«المسند) /٤(‏ 77/976 والبيهقي ف «السنن الكبرىل» /٩(‏ ۲۱۱۱ ۲۲۷۲۸/۱۷۸ من 
طريق أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن عروة بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد. عن 
شرحبیل بن السمط قال لکعب بن مرة: يا کعب» خذتنا عن رسول الله ی واحذر قال: 
سمعت رسول الله بيه یقول: «منْ شاب شَيْبةَ في الاسلام گانث لَه نُورًا يوم لیام زاد 
النساتي: «في الاشلام في سَبِيلٍ اللوا» وعند أحمد: «في سيل لو وزاد النسائي أيضًا: قال له: 
حدّثنا عن النبي 4 واحذر قال: سمعته يقول: رامن عادو رسي واه نیچ 
قال ابن النحام: يا رسول الله» وما الدرجة؟ قال: «أما ها ليست بعتبة امه وَلَكِنْ ما يَبْنَ 
الدَرَجَمَيْنِ اة ع عام». . وكذا هي عند أحمد أيضًا. 
قال أبو عيسئ: وني الباب عن فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو» وحديث كعب بن مرة 
حديث حسن» هكذا رواه الأعمش» عن عمرو بن مرة» وقد روي هذا الحديث عن منصور» 
عن سالم بن أبي الجعد وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الاسناد رجلاء ويقال: كعب بن مرة» 
ويقال: مرة بن كعب البهزي والمعروف من أصحاب النبي 44 مرة بن كعب البهزي» وقد 
روی عن النبي 97 أحاديث». اه. 
قلت: هذا سند ظاهره الصحة لكن قال أبو داود: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل؛ 


أخرج حديثه ابن عدي في «الکامل» (۱4۹/۲۸) من طريق يحيئ بن صالح» ثنا محمد بن 
عبد الملك عن نافع» عن ابن عمر قال رسول الله :امن شاب شَيْبةَ في الاشلام لا یف 
ولا يُمَيرَهَا گنت له نُورًا يَوْمَ الْقَِامَقا. 

كله وهذا سند فعيك جا 


محمد بن عبد الملك قال ابن عدي: كل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه وهو ضعيف جدًا. 
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وقد ذكر له ابن عدي حدیثا آخر من طريق محمد بن المنکدر» عن جابر أن رسول الله كك قال 
لرجل من الأنصار: غير شَيْبَكَ) فقال : بي شيء؟ فقال : با شئت». 

وقوله: ١لا‏ يفا و ییا" هذه الزيادة منكرة» على أن محمد بن عبد الله قد توبع عليه إلا هذه 
الزيادة؛ تابعه ابن جريج» عن نافع به ولفظه: ١مَنْ‏ شاب شيب في الاشلام گانث له ورا یوم لیا 
أخرجه الطبراني في «الأوسط) ' (۱۰۲۸). والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۰)۲۳۰/۲ وعنده زيادة: 
١لا‏ نموا ایب ها في وله وهذه متابعة لا يفرح بها؛ فالراوي عن ابن جريج طريف بن زيد 
الحرانی؛ قال العقيلي: مجهول بنقل الحديث» حدیثه غير محفوظ عن ابن جریج. 

وقال الذهبي في «المیزان» (۳۳۵/۲): شيخ حراني لا یعرف. 

۷- عمرو بن عبسة وَلِيكُ: 

رواه عنه حماعة: 

۱- آبو آمامة هو صدي بن عجلان 5 

أبو آمامة الباهلي» آخرج حدیثه آحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۸۲ وسعید بن منصور في (سننه» 
(۲۱۹) من طریق فرج بن فضالة» حدثنا لقمان بن عامی عن أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة 
السلمي قال: قلت له: حدّئنا حدیثا سمعتّه من رسول الله 7 لیس فيه انتقاص ولا وهم» قال: 


2 مه #۶ ره 2و‎ ESE 


سمعته يقول: ١مَنْ‏ ولد لَه ثلا ري الوشادي تم بل ان N‏ ادحل الله ق 


الك رخو اش رد شاب ی في صیل لودل گاثث له نوا 1زم 1١‏ لقِيَامَةِ» ومن رَمَ 


۳ 


2 


۰ روم 


بِسَهُم في سيل الله وي بل پل آصَاب ب أو طا کان له کمدل رب ومن اع وة 
مُؤْمَِةَ عت الل كَل عضو منها عُضْوًا مه مِنَ الا وَمَنْ ن انق رَوْجَيْنِ في سبیل الله ڪل قَِن 
للح اة ية واب بذخله له کت من أي پاپ شَاءَ منها الْجَنَهَ). 

قلت: فرج بن فضالة ضعفه أكثر أهل العلم» بل عده بعضهم فيمن يُرغب عن الرواية عنهم 


وقد قال البخاري ومسلم عنه: منكر الحدیث. وهذا من البخاري جرح شديد» وقد ضعفه ابن 
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معين والنسائي والدارقطني وغیرهم. 
قال البرقاني: قلت للدارقطني: حدیثه عن يحيئ بن سعید» عن محمد بن علي» عن علي عن 
النبي &: «ذا عملت مي حَمْسَ عَشْرَةَ حَصْلَّة...' الحديث. فقال: هذا باطل» قلت: من 
جهة الفرج؟ قال: نعی قلت: يخرج هذا الحديث؟ قال: لاء قلت: فحديثه عن لقمان بن 
عامر» عن أبي أمامة؟ قال: هذا كأنه قريب يخرج. اه من «التهذيب». 

ولقمان بن عامر الوصابي قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال العجلي في «الثقات» «شامي, 
تابعي ثقة» (۱۲۱۷). 

قلت: قال أبو داود عن آحمد إذا حدث -يعني: الفرج بن فضالة- عن الشاميين فليس به بأس. 
أقول: هذا الحديث من رواية الفرج» عن لقمان وهو شامي. 

۲- كثير بن مرة الحضرمي: 

أخرج حديثه الترمذي في «سننه» رقم )١775(‏ من طريق بحير بن سعد عن خالد بن معدان» 
عن كثير به. ولفظه: ١مَنْ‏ شاب شَيْبَةَ في سبیل الله گانث له نورًا یوم القِيَامَا. قال الترمذي: 
(هذا حديث حسن صحيح غريب). 

قلت: الراوي عن بحير بن سعد هو بقية بن الوليد» وهو يدلس تدليس تسوية ولم يصرح 
بالتحديث. 

فهذا سند ضعيف» لكن المتن صحيح -إن شاء الله تعالین-. 

۳- معدان بن أبي طلحة: 

آخرج حديثه أحمد في «المسند» (4/ ۳۸4 والنسائي في «الصغرئ» (/ ۰۲۷ وابن 
حبان في «صحیحه» (۲۹۷۳) جميعًا من طريق قتادة» عن سالم بن أبي الجعد. عن معدان 
بن أبي طلحة به» وهذا لفظ أحمد: ١مَنْ‏ بَلَعّ بسهم في سبیل اللو لته هکره في الْجَنَدا 


أن 5 و را سول ف ابي د الوق موی سد د ڪس مور كو 758 وديم مره 
فبلغت يومئذ ستة عشر سهمّاء «وَمَنْ رَمَى سهم في سَبِيلٍ الله ل فهو له عدل مُحَرَرِ وَمَنْ 
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أَصَابَهُ مب في سيل الث فهو لور یقبام وما زج أعتقَ زجلا مُسلِمًا جع| 


لله يي وقاء کل عظم ین عظایه عظنا ین عظام مُحَرِّهِ ین نار وَأيُمَا ارو و مُسْلِمَةٍ 
آغتقث افرة نیم قن له لت جایل وقاء کل عظم ین عظایها عظّا ین عظام مرا 
من الار». 
e‏ 
وأخرجه النسائي بلفظ أحمد إلى قوله: هو عِذْلُ مُحَرّرا فقط. فلم يذكر: «وَمَنْ E‏ 
شَيْب...2 إلا آخره. 

قلت: وهذا سند صحيح لولا عنعنة قتادة فإنه مدلس وقد عنعن. 

يحي بن سعيد هو القطان: ثقة مأمون رفيع حجة» وهشام هو الدَّستُوائي حافظ ثبت» وقتادة: 


ثقة ثبت» سالم بن أبي الجعد: ثقة» ومعدان بن أبي طلحة: ثقة. 


6 0 


وهذه الرواية تشهد لرواية أبي أمامة عن عمروء لكن في رواية أبي أمامة زيادة: «مَنْ ولد له نا 
لاد في الاشلام مات». وقوله: 'وَمَنْ ألْمَقَ رَوْجَيْن...» إلخ. 

تنبيه: في رواية معدان بن آبي طلحةء قال: عن آبي نجیح السلمي. 

قلت: آبو نجیح السلمي هو عمرو بن عبسة و فهذه کنیته. 

وقد وقفت هارن ترجمة العرباض بن سارية 49 فاذا هو یکی آبا نجیح آیشاء لکن لم پذکر 
ا a‏ 
أعلم. 

5 - شرحبيل بن السّمط: 

وقد روی عنه هذا الحديث: 

۱- خالد بن زيد أبو عبد الرحمن الشامي: 

أخرج حديثه النسائي في «الصغرئ» (78/7): حدثنا محمد بن عبد الاعلی» حدثنا المعتمرء 
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السّمط» EEE‏ وب نمی رعش اس 


ت و 


صاب كَانَ لَه كَعِذْلٍ رَقَبَقَ وَمَنْ أَعَْقَ رب مُسْلِمَة كانَ فِدَاهُ کل عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ ین تار 
جهن وَمَنْ شاب شَيْبَةً في سبیل الله گات له نور يوم ال 

قلت: قال الحافظ في «التهذیب»: «خالد بن زيد أرسل عن شرحبيل بن السمط). 

أخرج حديثه ابن ماجه في «السنن» (۰)۲۸۱۲ وسعيد بن منصور في «سننه» (7470) من طريق 


5 ۰ 3 ۳2 ۰۰ سے ۵ رم ر يني 2 
عمرو بن الحارث» عن سليمان بن عبد الرحمن عنه مختصرًا بلفظ: «مَن رَمی العدو بِسَهم 


رم ۰ و 


بل سَهُمُهُ لو آَضَابَ او اطا فال رب قينا لم يذكر الشیب. 
عبد الرحمن ثقة» وعمرو بن الحارث قال الحافظ في «التقریب»: ثقة فقيه حافظ. 


۳- أبو طيبة» والصواب: آبو ظبية: 

أخرج حديثه أحمد في «المسند» (6/ )۳۸١‏ من طريق عبد الحمید» حدثني شهر» حدثني أبو 
طيبة... فذكره. 

وفيه: يها يما رَجُل شَيْبَة في سبیل الله فهي له و هكذا وقع في «المسندا؛ ولعل فيه سقطًا: 
ما رَجُل شاب یه والله أعلم. 

ودووداك علو مان رتاش ناوتان 

وشهر هو ابن حوشب: مختلف فیه. قال الحافظ في «التقریب»: صدوق كثير الارسال والاوهام. 


وأبو ظبية وثقه ابن معدان وقال الدارقطني: لیس به بأس. 


1 وقع في «سنن سعید بن منصور؟: القاسم مولی عبد الرحمن. 
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5 - سليم بن عامر: 

أخرج حدیثه أحمد (۱۱۳/4) عن الحكم بن نافع» عن جرير. وأخرجه النسائي في 
(الصغری» (71//5) عن عمرو بن عثمان» عن بقیة» عن صفوان كلاهما -جرير 
وصفوان- عن سليم به. ولفظه: «مَنْ أَعْتَقّ رَقَبَةَ مُسْلِمَةَ كَانَتْ فِكَاكَةُ من التار عُْضُوًا 
بعضي وَمَنْ شاب سَيْبَةَ في سَبِيلٍ اللو گان لَه نُورًا یوم ال قیاع وَمَنْ رَمَى يِسَهُم بل 
مَأصات أ اطا أ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقّ رس من وَلَدِ اد سْمَاعِيلَ». هذا لفظ آحمد. وهو عند 
ایی لين ی 

والحكم بن نافع أبو اليمان: ثقة 

وجرير: غلب علئ ظني أنه تصحبف. صوابه: حريز بن عثمان؛ فهو الذي ذكروا أنه روئ عن 
سليم بن عامر وروئ عنه الحكم بن نافع» ولم أقف فيمن اسمه جرير سواء جرير بن أبي حازم 
أو جرير بن عبد الحميد أنه روی عن سليم بن عامر أو روئ عنه الحكم بن نافع 

فان صح ظني فحريز بن عثمان ثقة ثبت» وعليه فالإسناد صحیح. أما سند النسائي ففيه بقية بن 
الوليد مدلس ولم يصرح بالتحديث لكنه قد توبع والله أعلم. 

۵ شهر بن حوشب: 

أخرج حديثه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٥۹۷۲(‏ والطيالسي في «مسنده» (ص176) من 
طريق شهر» عن عمرو بن عبسة» قال: سمعت رسول الله 45 يقول: «مَنْ شاب صَيْبةَ في 
الاشلام -أو قال: في سَبِيلٍ الله گات له ُورًا يو م الِْيَامَة َة ما لم يَحْضِبَْا أو يَنِْفْهَاا. ة قلت -أي: 
e a ys‏ 

قال أبو حاتم: شهر بن حوشب لم يسمع من عمرو بن عبسة يحدث» وقال أبو زرعة: شهر بن 
حوشب لم يلق عمرو بن عبسة. «المراسیل» (۰۷۷ ۷۸). 

قلت: قال الحافظ في «التقریب»: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
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۸- فضالة بن عبید د : 

قال الامام آحمد مامت (۰/ ۳۰ 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد العزیز بن آبي الصعبةه عن 
حنش, عن فضالة بن عبيد أن النبي 4 قال: مَنْ شاب شَيْبَةَ في سيل الله كَانَتْ له ور یلیام 
فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيبء فقال رسول الله :من شاء فَلينتِف نُورَه). 

ومن طريق أحمد أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۰6/۱۸/ /7٠0‏ 007287» والبيهقي في (شعب 
الإيمان» رقم (041/1): وهذا سند ضعيف لحال ابن لهيعة فهو ضعيف سيئ الحفظ لكنه 
متابع كما سيأتي. 

وقد اختلف علی ابن لهيعة فرواه قتيبة كما سبق» وخالفه محمد بن معاوية فرواه عن ابن 
لهيعة» عن يزيد به فلم يذكر حنشا. 

آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۵/ ۲۵۰) ترجمة ابن لهيعة» ومحمد بن معاوية النيسابوري 
كذبه الدارقطني؛ فلا يعتد بمخالفته لكن لم ينفرد به ابن لهيعة. 

فتابعه يحيئ بن آیوب. عن يزيد» عن عبد العزیز عن حنش به. 

اه الطبراني في «الکبیر» (۳۰۵/۳۰/۱۸) رقم (۰)۷۸۲ و«الأوسط» رقم »)٥٤۹۳(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (۵۹۷۱) کلاهما من طریق وهب بن جر عن آبيه» عن يحيئ بن 
أيوب به بلفظ: «مَنْ شَابَ شَْيةَ في الاشلام!» ويحيئ ب بن أيوب صدوق ربما أخطأ كما قال 
الحافظ في «التقريب). وبهذا يترجح طريق قتيبة التي ذكر فيها حنشا بمتابعة جرير بن حازم له 
علئ رواية محمد بن معاوية. 

قال الهيثمي ف (المجمع» (ه/ ۱۸۵): «رواه الطبراني 5 «الكبير) و«الأوسط» والبزار» وفيه 
ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». اه. 


قلت: سبق أن ذكرنا متابعة يحيئ بن أيوب لابن لهيعة» وهو وإن كان في كل منهما مقال إلا أن 
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الحديث بهذه المتابعة حسن» وهو صحيح بما له من الشواهد الكثيرة التي ذكرناهاء خلا قوله: 
١مَنْ‏ شَاءَ قلينتفٌ...» إلى آخره؛ فهي حسنة الإسنادء والله أعلم. 

أما قول الهيثمي: «رجاله ثقات» ففيه بعض النظر؛ إذ عبد العزيز بن أبي الصعبة قال فيه ابن 
المديني: ليس به بأس معروف» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الطبراني في «الأوسط» 4٩۳(‏ 5) بعد روايته الحديث عن فضالة بن عبيد و : «لم يرو هذا 
الحديث عن فضالة بن عبيد إلا بهذا الإسناد تفرد به وهب بن جرير). اه. 

قلت: لم ينفرد به وهب بن جریر بل قد ذكرنا أنه روي من طريق ابن لهيعة كما سبق ذکره؛ 
والله أعلم. 

قلت: قوله: ١مَنْ‏ شَاءَ یف ثُورَةُ» ليس معناه إباحة نتف الشيبء وإنما هو إلى المنع أقرب؛ 
كيف وقد ورد النهي عن نتف الشيب صریخا وإنما معناه أن أحدًا لا ينتف شيبه؛ لأن هذا 
الشيب نور له يوم القيامة» فكأن المعنی: وهل أحد ينتف نوره؟ فالجواب: لاء والله أعلم. 
-٩‏ عمران بن حصين وَلِيَكَهُ: 

أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۳۹۵-۱۷۳) من طريق يوسف بن خالد السمتي عن سلم 
بن بشير» عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله تن «مقَامُ رَجُلٍ في صف 
في سيل اللو کر الا وا فيهاء وَمَنْ رى بِسَهُم في سبیل اللو قبح أخطاً و آصاب بیش 
یه ون شاب کا ف تبیل الات ور بم اوق 

قلت: وهذا |سناد ضعیف جدّاه بل تالف. 

یوسف بن خالد السمتي» قال فيه ابن معین: کذاب خبیث عدو الله تعالئ» رأيته بالبصرة لا 
يحدث عنه أحد فيه خير» وقال أيضًا: کذاب زندیق لا یکتب عنه. 

قال آبو حاتم: ذاهب الحدیث وکذا قال آبو زرعة» وقال البخاري: سکتوا عنه» والحسن هو 
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٠‏ - طلق بن حبیب[۱]: 

أن حجامًا أخذ بشارب رسول الله 27 فرأى شيبة في لحيته فأهوئ إليها ليأخذها فأمسك 
النبي 4 بيده وقال: «مَنْ شاب شَيْبَة في الإشلام كانت لَه نورًا وم القَيامَة». 

آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4۳۳/۱) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ 6۹۰/4۸۹ آخبرنا 
وکیع عن سفيان» عن أيوب السختياني» عن يوسف بن طلق بن حبيب» عن طلق فذکره. 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۵۹۷۳) من طريق عبد الحمید. ثنا وكيع عن سفیان؛ 
عن رجل» عن طلق فذكره. 

وعبد الحميد هو ابن صالح كما ذكره السمعاني في «الأنساب» (7107757/1]. 

في ترجمة الحسين بن جعفر بن حبيب القتات. 

قلت: طلق بن حبيب لم يسمع من النبي 337 فهو مرسلء وكان مرج يدعو إلئ مذهبه. قاله 
أبو الفتح الأزدي» وقال: ترکوه» ووثقه أبو زرعة وابن سعدء وقال أبو حاتم: صدوق. 

وقالوا: كان مرجنًا. وقد كان ممن خرج في الفتنة مع سعيد بن جبير وغيره. 

قلت: كان سعيد بن جبير ممن خرج مع القراء على الأمراء على غير هدي أهل السنة -عفا الله 
عنا وعنه-. 

ويوسف بن طلق بن حبيب لم أقف له على ترجمة. 

ولعله هو المبهم في سند البيهقي» والله أعلم. 

وقد أخرجه البيهقي في «الشعب» أيضًا رقم (0915) من طريق محمد بن یوسف. حدثنا 
سفيان» عن أيوب السختياني» قال: أراد حجام أن يأخذ شيبًا من رأس النبي و فنهاه» لیس 


فيه: (مَن شاب شیبة...» إلخ. 


]١[‏ وقع في «المغني»: طارق بن حبيب. وهو خطأء والصواب: طلق. 
[۲] قال أبو حاتم: صدوق. ووثقه مطیّن ومسلمة بن خالد. 





سب أحكام الشیب وا خضاب ۹ 


وهذا مع ثقة رجاله الا أنه مقطوع فهو من کلام آیوب وقد آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
(۲۰۱۸۷) عن معمر» عن جابر» عن ابي جعفر نحوه. 

وبالجملة: فالحديث من طريق طلق مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف لكن لا ريب أنه 
صالح في الشواهد والمتابعات والله أعلم. 

وقد أخرج الحاكم في الكنى والضياء في «المنتقی» من مسموعاته بمرو (ق۱/۸۳) هذا 
الحدیث عن آم سليم» وزاد في آخره: الم یرما" وهي زيادة منكرة بل باطلة لعدم ورودها 
في شيء من طرق الحدیث إلا في هذه وهي واهية» فيها سالم آبو عتاب؛ ترجمه ابن أبي حاتم 
(۱۹۱/۱/۲) ولم یذکر فيه جرحًا ولا تعدیلا؛ فهو آفته» وفیه آخران لم آعرفهما[ ۱ ]. 

قلت: وردت هذه الزيادة من حديث ابن عمر» وعمرو بن عبسة. 

۱- سعید بن جبير له: 

عن سعید بن جبیر: «عُذّب رجل في نتف الشيب». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77177/0) عن ابن مهدي عن هشام -هو الدستوائي- عن 
قتادة عن أنس عن سعيد به ورجال إسناده ثقات. 

غير أنه من رواية صحابي -هو أنس بن مالك 5 عن تابعي -هو سعيد بن جبير -» ولم 
يذكروا في ترجمة سعيد أن آنسّا روئ عنه» وأ : خشئ أن يكون وقع خطأ في السند» أو يكون أنس 
ليس ابن مالك والله أعلم. 

۲- محاهد بن جبير جَعَالَنه: 

عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: «كان يقول: لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة». أخرجه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (۵/ 7717) عن وكيع عن سفيان -هو الثوري- به» وإسناده صحيح. 


- 


.)۱۲ 46( ذكره الشيخ ناصر هنال في «الصحیحة»‎ ]١[ 
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أقوالٌ آهل العلم بے كَراهَحَ نتف الشيب 


58 1 قيعي 94 11۳ 
۴ قال انس بن مالك يليه : 


یکره أنتعت ال جل الشعر؟ البشَاء من رأسه ولحیتها. 


۳ ۳ 
0 


آخرجه مُسلم في (صَحيجها (4 ۲۳۱/۱۰ وابن أبي شيب في «المصتب» 


.)۲ ۲۷ /۵( 


3 |براهیم النخعی له 
e ۳ 2 3‏ ی چم 0 رم 2 م؟ 2 
عن ابى مَعشر» عن ابراهیم: «أنه کره نتف الشیب» ولم يَرَ بقصه باسَا؟. 


اما سيف این عور ف مخ ین غد البلا وهر لعف جا 

وأما حديث عمرو بن عبسة ففيه شهر بن حوشب كما عند البيهقي في «الشعب» (۵۹۷۲) 
لكنها على الشك اما لَمْ يَحْضِبْهَا َو فا 

وقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )7١187(‏ عن معمر» عن جابر» عن أبي جعفر قال: قال 
النبي كَكِِ: «لا توا الشّيْبَ اه ور الْمُسْلِم). 

وهذا مرسل؛ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك النبي يا 

وبالجملة: فهذه الشواهد وان كان في بعضها مقال فهي ترتقي بحديث عمرو بن شعيب» عن 
آبیه» عن جده. 


فالحدیث بهذه الطرق صحیح ثابت. والحمد لله على توفیقه. 





أحكام الشّیب والخضاب 67 
ا ابن آبي في «المْصتّف» (۵/ ۷( عن وکیع» عن سفیان -هو 
التُورِيٌ- عن مَنصُورِ؛ به. 

وإسناده صَحيمٌ ودگره ای في «شرح لسن (۹4/۱۲) عن آبي مَعشَّرِ 
عن إِبرَاِيم: «َنّه ان یکره تفت الشیب لک إذا كان دك فلیرضه فرضا». 


Lr 1‏ 2 5 و و 1 4 5 9 e‏ ۰ 5 و 
وأبو مَعشر هذا هو: زياد بن کلیب الحَنظَلتٌ» قال الحافظ فى التقریب: (ثقة). 


علی أن هَذّا القَولَ -إِنْ یت عن ابراهيم يم النخوع - لم ره لغَير لغيره» وفیه نَظرٌ؛ 
إذ لو أن إِنْسَانًا كلما شاب شيب رها فعادا سیبقن له من شعره؟ ون 


ماو بجر اا ات وكَمّى 


ال ی الم تم ۷۷ المُهذب» (۱/ :)۳۹٩‏ (فرع: یکره 
تلف الشيب؟ الکو ربن میعن نت سس 


مَکذا صرح به د الول كما سَبق» او وآخزون. ولو قیل: 2 للنهي 
N eS‏ 


02 2 چ صر صو و ا 5 کے ا 
ال ابن قدامة وِِمَدأنَهْتََاقَ في «المُغني» (۱۲4/۱): «فصل: ویکره نف 





92 2 44 #وو 1 
عن تن لیب وقَال: َو الإشلام» 
وعن طاری(۲۱ بن عییب: أذ اا اکا بشارب رل اه كله فرع 


شيب في لحیته فأهوّی له لیخذها فأمسك التب که بيده وقال ل: «مَنْ شات 


شَيَْةَ في الاشلام گائٺ له نوا یوم لْقِيَامَةِ). 


عر کی و 4 4 

.4 0 سم چ ين 5 5 00 2 2 

فال المناوي في یهن القدیر» (ج۵) حديث 149 ۸) عند حدیث ععرد ين 
5 ۰ 25 مر و 3 4 7 3 54 35 
صعب (فيكرّه نتف الشيب لذلك» ولانه وقاژ؛ لما ره مالك ف «الموطأ)»: 


5-1 
عم 


إن اتن من راغ النيت إِبْرَاهِيمُ فقال: یا رب ما هَذا؟ قال: وَقَارٌ قال: زذني 


وَقَارَا)0". 


3 


حاء ۳ كتاب الجا" لأبى محمد عبد الله بن ابي زید القیروانت 


(ص۲۰۵) كر عن مالك مه في سنن الفطرة فول عن تلق اليب «قیل: 


نف الشیبه الما اعلمه كر امار که آخب ا 
َال ال شاب ا 


ال ابن جَرَىّ ذ في «القوانین ال (ص ۲۹۳): «ویکره تف المیب» 


(۱) صوابه: طلق بن حبيب. 
)۲( (ضن ۱ :)٩۲‏ 
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وان قَصَد بو بیس عَلَى النّساءِ فهو شد في المنع». 

ال قرطي في «الجايع لأحكام القرآنِ» (ج۲) سُورَة ابقر آية (4 ۱۲): 
«الوَابِعَة عَشْرَةَ: وأمًا السَّيبُ فنوژ ویکره تتفه). 

سيل ابن يميه رَه ال في «مجموع الفتاوی» (ج۰/۲۱ ۰ «مسألة: 
روم 

فأجاب: الم لله رب العالمین. تلف السب مكروةٌ للجُندِيّ وغیره؛ فان 
في الْحَدِيثْ: أن الت کیا ی عن تتفي ایب وقَال: إن ور للم »۳ 0. 

ال ابنُ مُفلح في «الآداب الشرعيًة» (ج۳/ :)۲٠١‏ «ويُكرّه نتف السّيب؛ 
لهي الب ا نة ال انه ور الْمُمْلِم). رو ذلك آحمد وابو دواد 
اجه والترمذی وحسته). اه 

قال الشوكان في یل الآوطًار» :)١5/١(‏ «بابٌ كراهَة تف 
الشیب...» وذكر تحت ديك عمرو بن شیب عن أبيهء عن جَده: 


7 EE 
یه غود الیو‎ ۳1 TS 


ود 
حققة 





ال الشيخ مُحمَّدٌ بن صَالح العْتيمِين ها تال جَوابًا على سُوَالٍ: ما 
کم تتفي الشيب من الرس واللّحيةِ؟ 

اجات شرل «أمّا م اللّحيةِ أو شعر اجه فانّه حرام ؛ لألّه من التمص؛ فان 
نمض تیف شعر اجه واللّحيَةُ منك وقد تَبَت عن التب ياء أله لَحَن النَامِصةَ 
والمُتدمّصة» وتقول لها الرجل: ا اپ بيصت فتَنتِفها 
فن تبقی لك لِحية؛ فدَعْ ما خلقه الل له على ما خلقه الل ولا تتتف شا 


+ e 


ما إذا گان الشف من ؟ شعر الرّأسِ فلا يل إلى درجة التحريم ؛ لانه ليس من 
شم (ج١1/ص174-175)‏ من «تجموع نای ورسائل لیخ مق 

وبما سبق من له تنه عن تلف الشَّيبِ 0 أن قول الْمَوصِلِتَ في 
«المُغني عن الحفظ والكتاب» باب التهي عن نف الشيب» قَالَ: «لا يَصِحّ في 
ها الباب شيء عن رَسُولٍ وه فيد تظر؛ ا صح من الکدیت في کل 
لباب واللة عم 

3 َائِدةٌ: في وَل من رای الشیت: 

أخرّج مالك في «الجُوطَاً) (0 يتاب ضفة ل ا والبّخاري في 
«الآدب المُفرد) (۳۲۲). وابن أبي َيب في «المُصنّفِ) (08/9). وعبد الرّرّاق 
في «المُصِئَِّ) )۱۷١ /1١1(‏ رقم (٠٤۲٠۲)ء‏ والبَهَقِيُ في «الشعب» (091/0), 
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8 @ 


باب 

۰ 78 م و 0 | + ۰ 

فی شيب سول الله 25 وخضابه 
فصل 

من قال: إن سول الله کل قد شاب 


7 


ال البخاري له (5 ؛ ۳۵): 


6: 


۹4 ۶ ون ۳ 2 2 1 2 7 1 ی 
حدثنا عبد الله بن رجا حدئنا اسرائیل» عن آبی اسحاق» عن وهب آبی جحيفة 


2 64 . بلع م 0ت ر لاله رع م ر 3 ۰ .1 ی 
السوائع قال: «رآیت النبع ي ورأيت بَياضًا من تحت شَفته السفلى» العَنفقة». 


(۱) وأخرجه أيضًا برقم (۰۳۵6۳ ۰۳۵66 ومسلم رقم (۲۳۶۲) بلفظ: «رأيت رسول الله 236 
هذه منه بيضاء. ووضع زهير الراوي عن أبي إسحاق بعض أصابعه على عنفقته»[۱ ]. 
وأخرجه أيضًا برقم (۲۳۶۳) بلفظ: «رأيت رسول الله 335 أبيض قد شاب كان الحسن بن 
علي يشبهه». 
اختلفت الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ فمن الصحابة من أثبت أن رسول الله وة شاب منه 
مواضع من رأسه ولحیته. ومنهم من ينفي أن يكون رسول الله 327 شاب من رأسه أو لحيته 
شيء والجمع بين هذه الأحاديث ممكن بحمد الله تعالى. 


3 العنفقة: ما بين لقن وال السفلئ سواء كان عليها شعر أم لاء وتطلق على الشعر أيضًاء. _ 
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فصل 
من قال: إن سول ل الله © لم یشب 


قال الإمامٌ ملم تال (۲۳۶۱/۱۰۵): 


9 و 7 14 ٤‏ ر سم 52 0 ید 
وحدثنا محمّد بن المثنئ وابن بشار وأحمد بن ابراهيم الدورقی 

4 0 بل مر مس 3 ۳ < 0 ۳9 م2 و 
وهارون بن عبد الله جَمِيعَاء عن آبي داود؛ قال ابن المثنی: حدئنا سليمان بن 


داد حدکنا شعبك عن خلید بن جعفر صَمع أبا ایاس» عن آنس: «أنّه شئْل عن 


آولا: لو ذهبنا مذهب الجمع بين هذه الأحاديث, فنقول: إن الذي نفی لم ینف مطلق الشیب؛ 
وانما نفی أن یکون قد کثر شیبه » ومن أثبت ما رآه من شیبه وان كان قلیلا» ومما يدل على 
ذلك أن انس بن مالك ي -وهو ممن نفی أن یکون رسول الله 325 شاب منه شيء- قد 
روئ عنه ربيعة بن عبد الرحمن وحمید الطویل۱1] أنه آثبت شیب رسول الله 4٤5‏ آقل من 
عشرین شعرة؛ فهذا مقصد آنس 5 أن شيب رسول الله 4 لم يكن كثيرًا. 

ثانيًا: من حيث الترجیح؛ فالذين رووا أن رسول الله 4 قد شاب أكثر: آبو جحيفة» وعبد الله بن بُس 
وأم سلمة[ ۲ ]» فروايتهم مقدّمة عند التعارض» خاصة والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر. 
فالذي يظهر من هذه الأدلة هو أن رسول الله 35 ثبت أنه قد شاب لكن لم يكن هذا الشيب 
كثيراء بل كان قليلاء وهذا الذي اتفقت عليه الروايات جميعهاء والله أعلم. 


[] وكذا قتادة» وثابت» وابن سيرين كما سيأتي وان لم يذكروا عددًا. 


[1] وكذا ابن عمر كما عند ابن ماجه (7770)» وان كان في إسناده مقال. 
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Û 
. شیب رَسُولٍ الله کل فقال: ما شاته الله ضا‎ 


8 2 


فصل 
كم شیب رَسُول الله وه 


e 
2 2 کہ‎ 


ال آنش 5 ضوعی بر ي: « گان في لحیته شعرات بیض۲. 


6: 


وكا «وقبض ولیس في رَأسه ولحیته عشرُون د N ESEN‏ 


ال الإمامُ البخاري يِمَدْلمَهتَعَاقَ (45 ه"): 


2 


۰ 3ج ر 2 484 a ۶ e‏ 2 
حدئنا عصامٌ بن خالد» حدئنا حریز بن عثمان: «آنه سال عبد الله بن بسر 


0 ا ۳ عر م7 


صاحب الب كَل ال: آرایت الت ي ان شیخا؟ قَالَ: گان في عنفقته 


(۱) ورد عن آنس و أنه نفی أن یکون رسول الله 25 قد شاب منه شيء رأسه أو لحیته. 
كما ورد عنه أنه آثبت شیب رسول الله 4 فروي عن قتادة ومحمد بن سیرین وثابت البناني أن 
رسول الله 327 قد شاب وفي بعض منها تعيين مواضع الشیب. 
والذي یترجح أن رواية الجمع عن أنس لاثبات الشیب آولی وآرجح؛ فهم آکثر وأحفظ والله آعلم. 
وإن كان یمکن الجمع بين من ثبت وبين من نفی» فتقول: أن من نفی آراد نفي كثرة الشيب» والله علم. 
قال الحافظ في «الفتح» (5/ 1۹۲): «قول آنس 425 وما آخرجه الحاکم عن عائشة وَِتََا: «ما 
شانه الله ببیضاء» محمول على أن تلك الشعرات البیض لم یتغیر بها شيء من حسنه و3 . 
(۲) سيأتي هذا الحدیث مسندّا في خضاب النبي وی وهو عند مسلم رقم (۲۳۶۱/۱۰۱). 


)۳( البخاري رقم (oV)‏ و(8: «(o‏ ومسلم (TEV)‏ من طريق مالك» وسيأتي. 





ال ابن مَاجِد رَحِمَُآنَْتَعَالَ فی «السنن» (۳۲۹): 


(۱) روئ هذا الحديث عن انس و جمع: 
١‏ - ربيعة بن عبد الرحمن عند البخاري (/7051)» وسيأتي (ص ۷۷). 
۲- قتادة كما عند البخاري (۳۵۵۰) ومسلم (5 ۶۱/۱۰ ۲۳). 
۳- محمد بن سيرين عند البخاري (2895)» ومسلم (۲۳۱/۱۰۰) و(۱۰۱/ ۱ ۲۳). 
- ثابت البناني عند البخاري (۵۸۹7) ومسلم (۲۳۶۱/۱۰۳) کلاهما من طریق حماد 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۱۸۵) عن معمر» عن ثابت به ولفظه: «ما عددت في 
رأس رسول الله 44 إلا آربع عشرة شعرة بیضاء». 
فهؤلاء الذين رووا الحدیث عن آنس 495؛ فمنهم مَن ذكر عدد الشعر الابیض, كما ذکره 
ربيعة أنه لیس في رأسه ولحیته عشرون شعرة بیضاء وحمید كما سبق» وثابت من طریق 
معمر» آما من طریق حماد فلم یذکر عددًا. 
آما سند ابن ماجه فصحیح رجاله ثقات رجال الشيخين» لکن قد تكلم البعض في حمید 
الطویل بأن آغلب الذي يرويه عن آنس |نما سمعه من ثابت» وقد رد ذلك كله ابن حجر في 
«التهذيب» على أن حميدًا لم ينفرد بذكر العدد كما سبق. 
وثم شاهد لحديث آنس هذا عن ابن عمر 6+ أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ٩۰‏ ومن 
طريقه البغوي في «شرح السنة» (23505» وابن ماجه (۳۳۰) والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۲۳۹/۱). والترمذي في «الشمائل» (۰)۳۹ و«العلل الكبير» (۲/ 4۲۹)ء وعزاه الحافظ في 





7 أحكام الشّيب والخضاب ل 


«الفتح» (7/ )1٩۰‏ لابن حبان من طریق شريك. عن عبید الله» عن نافع» عن ابن عمر: «کان 
شیب رسول الله 37 نحو عشرین شعرة؟. 

وهذا سند ضعيف لأجل شريك هو ابن عبد الله القاضيء قال الحافظ في «التقریب»: صدوق 
یخطی كثيرّاء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا عابدًا شديدًا على أهل البدع. 
قال الترمذي في «العلل»: «سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: لا أعلم 
روئ هذا الحديث عن عبيد الله غيرَ شريك». اه. 

وذکره البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (۲/ ۲۲۵) وقال: «إسناده صحيح رجاله ثقات». اه. 
قلت: فيه شريك بن عبد الله» وقد تقدم بیان حاله؛ فقوله: «!سناده صحیح) فيه نظر» لکن هو - 
علی کل حال- شاهد لحدیث حمید عن أنس و والله آعلم. 

قلت: ذکر الحافظ في «الفتح» (1۹۰/7) الروایات التي ذکر فیها عدد الشیب في رآس 
رسول الله 1 ولحته. 

آما ما ورد عن آنس ؤَلَِكَه: 

فما رواه ربيعة بن عبد الرحمن: «ليس في رأسه ولحیته عشرون شعرة بیضاء» أي: بل 
دون ذلك. 

وأبو بكر بن عیاش: «شاب رسول الله 37 عشرین شعرة هاهنا؛ يعني: العنفقة». 

وحمید: «لم يبلغ ما في لحیته من الشیب عشرین شعرةه قال حمید: وأوما إلى عنفقته سبع عشرة) 
وثابت: «ما كان في رأ س النبي 227 ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة)» «ما عددت في رأسه 
ولحيته إلا أربع عشرة شعرة». 

وعبد الله بن محمد بن عقيل: «لو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت 
أزيدهن على إحدى عشرة شیبة. 


وأما ما ورد عن ابن عمر ی اكان شيب رسول الله 7 نحوًا من عشرين شعرة بيضاء في مقدمه». _ 





أحكام الشيب والخضاب د 


ار 


وأما ما ورد عن عبد الله بن بسر و قال الحافظ: «وقد اقتضیْ حديث عبد الله بن بسر أن 
شيبه كان لا يزيد على عشر شعرات لإيراده بصيغ جمع القلة» لكن خص ذلك بعنفقته» 
فيحمل الزائد على ذلك في صدغیه كما في حديث البراء». 

قلت: ثبت ذلك عن أنس أيضًا كما في البخاري (۳۵۵۰) قال: «إنما كان شيء في صدغیه» لما 
سأله قتادة عن خضابه كَائة. 

وعند مسلم (5 :)7751/1١‏ نما كان البياض في عنفقته وني الصّدْغِين[١]‏ وني الرأس نبذه. 
وعند مسلم أيضًا )۲۳٤٤/۱۰۹(‏ من حديث جابر بن سمرة: «كان رسول الله 5 قد شمط 
مقدمٌ رأسه ولحيته». 

وعند أصحاب السنن من حديث أبي رمثة: «وله شعرة قد علاه الشيب»» وسيأتي تخريجه» 
لكن هذه اللفظة لم أجدها عند أصحاب السنن؛ فلعلها في «المسند»۲1] أو عند الحاكم في 
(المستدرك). 

والخلاصة: أن الرواة اختلفوا في تحدید کم كان شيبه بء ویجمع ذلك كله آنهم آرادوا أن 
شيبه 4 كان قلیلا» وأن آکثر الشیب كان في العنفقة» وتم مواضع اه ا 
والرأس؛ فعرف من مجموع ذلك أن شيبه كان قلیلا» وأن الذي شاب من عنفقته أكثر مما 
شاب من غيرها؛ ولذا كان أنس 35 ينفي أن يكون رسول الله 25 خضب. 

وقد ورد ما يدل علی أن شيبه ٩‏ كان أكثر مما ذکر» وهو ما رواه ابن سعد في «الطبقات» 
)٤۳٤/۱(‏ من حديث الهیثم بن زهير» قال: «رأيت شيب رسول الله ي في عنفقته وناصيته حزرته 


يكون ثلاثين شيبة عددًا»؛ لكن في إسناده محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث. 


ل ند). 
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ما جَاءَ 2 خضاب رَسُول الله عاي 
ذكرٌ من قَال: إن سول الله 2135 خَضّب: 
٠ e‏ بش بر هم مقر 
قال الإمامٌ البخاري تال (5۸۹۷): 


۰ ا ل 


م 


قال: «دَخَلتٌ على اَم سلمة فأحرَجَّت إِلينا شَعرًا من شعر ال وَل خضو ee‏ 


(۱) وأخرجه أيضًا برقم (۵۸۹7) و(۸۹۸٥)»‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (595/5) و(۳۱۹) 
و(۳۲۲» وابن ماجه في «السنن» رقم (۳۱۲۳). وابن سعد في «الطبقات» (۱/ 8۳۷ وابن 
كثير في شمائل الرسول وك (ص۳۹). 
وقد وردت زيادة في متن هذا الحدیث في غير البخاري ألا وهي: «بالحناء والکتم». وتفصیل 
القول فیها كالآتي: 
فقد روی هذا الحديتٌ عن عثمان بن عبد الله بن موهب سلامٌ بن أبي مطیع واسرائیل بن 
يونس ونصيرٌ بن الأشعث وأبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن وأبو حمزة السكري. 
وأما رواية إسرائيل ونصير بن الأشعث عن عثمان بن عبد الّه۱1]» فلم يذكرا فيها الخضاب» 
وإنما ذكرًا فيها احمرار الشعر الشريف. 
وأما سلام بن أبي مطيع فاختلف عليه في هذه اللفظة» فرواه موسئ بن إسماعيل عنه كما سبق. 


[] البخاري (۵۸۹۸/۵۸۹۲). 
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وخالفه عبد الرحمن بن مهدي «المسند» »)۳٠۱۹/١(‏ وعفان بن مسلم «المسند» 
( ۲۲ و«الطبقات» »)5727//١(‏ ويونس بن محمد المؤدب عند ابن ماجه 
70 ))» فرووه بزيادة: «بالحناء والکتم» ومسلم بن إبراهيم عند ابن سعد (۱/ ۳۷) 
لكن بزيادة «الحناء» فقط. 

فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن رواية الجماعة عن سلام مقدمة على رواية موسی بن إسماعيل. 
علی أن سلام بن أبي مطيع توبع علئ هذه الزيادة تابعه أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن كما 
في «المسند» (7/ ۲۹۲) بلفظ: «فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والكتم». 

وشيبان قال الحافظ في «التقريب»: ثقة صاحب كتابء والراوي عنه هاشم بن القاسم قال فيه 
الحافظ في التقريب: ثقة ثبت» فهذا سند صحيح. 

وتابعهما أبو حمزة السكري -محمد بن میمون- ثقة فاضل. رواه ابن كثير في «الشمائل» 
(ص۳۹) قال: وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد الله بن عثمان» عن أبي حمزة السكري» 
عن عثمان بن عبد الله بلفظ: «فإذا هو أحمر مصبوغ بالحناء والكتم». 

وهذا سند صحيح لكنه معلق؛ فلا نعلم الواسطة بين ابن كثير ويعقوب بن سفيان. 

قال الحافظ في «الفتح» :)57577/١1١(‏ «قال الإسماعيلي: ليس فيه بيان أن النبي ب هو الذي 
خضبء بل يحتمل أن يكون احمرٌ بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة فغلبت به الصفرة» قال: 
فان كان كذلك وإلا فحديث أنس أن النبي 45 لم يخضب أصح. 

قال الحافظ: والذي أبداه احتمالا قد تقدم معناه موصولا إلى أنس في باب صفة النبي با وأنه 


جزم بأنه احمرّ من الطيب[ ١‏ ]. 


.)70 51( تقدم وهو في البخاري‎ ]١[ 
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حذثنا عبد الل بن ملم عن مالك عن سعید المقیری» غن عك بخ 
جريج: «أنَّهِ ال لعبدٍ الله بن عُمرَ كَلكَا: رَأَنْكَ تَصعٌ أربعًا لم أَرَ أحدًا من 
أصحابك یه قَالَ: ما هي يا بن جريج؟... ورَأينّك تصبغ بالصفرة... قَالَ: 
عر 3 2 1 3 7 
وأما الصفرة فاني ریت رَسُول الله ;14 يَصبّغ بها ها+ فأنا آحب أن َصبْغ بهَا»(۱) 


قال الحافظ: وكثير من الشعور التي تفصل عن الجسد إذا طال العهد یئول سواذها 
إلئ الحمرة». 
قلت: ظاهر حديث أم سلمة س إثبات خضب النبي كلد لكنه لا ينفي احتمال ما أبداه 
الاسماعيلي» وكذا ابن حجر اللهم إلا أن ثبوت لفظة: «مخضوبًا بالحناء والكتم» ينفي هذا 
الاحتمال؛ إذ تدل هذه اللفظة على أن النبي 325 هو الذي خضب ما والله أعلم. 

(۱) سيأتي تخريجه ولفظه تامّا في باب الخضاب بالصفرة. 
قلت: حديث ابن عمر ها ظاهر الدلالة في إثبات خضاب رسول الله ج مع شدة تحري ابن 
عمر ها في متابعة النبي 5 
قال أبو عمر ابن عبد البر في «التمهید» (ج۸۰/۲۱): 
«وآما قوله: «رأيتك تصبغ بالصفرة»۱1 ]» وقول ابن عمر: رأيت رسول الله 227 يصبغ بهاء فان 
العلماء اختلفوا في تأويل الحدیث. فقال قوم: «آراد الخضاب اه بالصفرة»» واحتجوا» 


فذكر أدلتهم» وهي اختصارًا: 


١[‏ ني المطبوع «بالسفرة». 
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-١‏ عن عبيد بن جريج قال: قلت: «يا أبا عبد الرحمن, إني رأيتك تصفر لحيتك. قال: إن 
رسول الله 327 كان يصفر بالورسء فأنا أحب أن أصفر به كما كان يصنع». ورواه من طريق 
آخر بلفظ مقارب. 

۲- عن عطاء قال: «رأيت ابن عمر ولحيته صفراء). 

۳- حديث أم سلمة: «فأخرجت إلينا شعر النبي 37 مخضوبًا بالحناء والکتم». 

5 - حديث أنس في وصف النبي وی وفيه قال ربيعة: «فرأيت شعرًا من شعره فإذا هو آحمر 
قيل: احمر من الطيب». 

قال أبو عمر: فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن رسول الله 4 كان يخضب بالحناء ويصفر 
شیبه علئ أنهم مجمعون أنه إنما شاب منه عنفقته وشيء في صدغيه لا غير[ ١‏ ]. 

وقال آخرون: معن حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله 44 يصبغ بالصفرة» أراد أنه كان 
يصفر ثيابه» ويلبس ثيابًا صفرّاء وأما الخضاب فلم يكن رسول الله 127 يخضب. واحتجوا): 

١‏ - بحديث ربيعة عن أنس. ۲- حديث جابر بن سمرة. 

۳- حديث أنس: «لم يبلغ من الشيب ما يخضب». 

5- أثر عبد الرحمن بن الأسود واحتجاج مالك به على عدم خضاب النبي کید 

قال أبو عمر: «ومما يدل علئ أن الصبغ بالصفرة المذكور في هذا هو صبغ الثياب لا تصفير 
اللحية ما ذكره مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق[۲] 
والمصبوغ بالزعفران. 


3] قلت: وأيضًا شيء في مقدم رأسه 4٤‏ كما في حديث جابر بن سمرة ل مسلم 
(9/5855؟١1).‏ 

["] المشق: بكسر الميم هو المَغْرّة؛ بفتح الميم وسكون الغین» وهو المَدَرُ = الطين الأحمر 
الذي يُصبغ به الثياب» كما في «النهاية في غريب الحديث والاثر» /٤(‏ ۳۵). 
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یو داود رجه الله‌تعال «السّنن» (6۲۰۸): 


a 2 2‏ و 7 3 
حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرَّحمِنء حدثنا شفیان» عن إياد بن لقیط عن آبي 


رف قال :تيت ت الى كَل آنا وأبي فقال لرجل دأو لابیه-: ١مَنْ‏ هَذًَا؟) قال: ابني 


قال: «(لا تک جني عَلَيْها. وكَانَ قد ۳۹۹ لحيته بالحتاء». إسناده صَحِيحٌ. 


فحديث مالك عن نافع» عن ابن عمر -يعني: هذا الحديث- مع روايته عن النبي 44 آنه كان يصبغ 
بالصفرة دليل على أن تلك الصفرة كانت منه في لباسه -والله أعلم-» وإلئ هذا ذهب مالك». 

ثم ذكر أدلة تدل على أن الصفرة كانت في لباسه 45 لا تخلو من نظر. 

قلت: ما رجحه ابن عبد البر له حلاف الراجح» بل الذي يترجح هو ما ذهب إليه الفريق 
الأول؛ فقد ورد ذلك صريحًا صحيحًا عن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته ويقول: (إنه رأئ 
رسول الله 5 يصفر لحيته»[١]»‏ فلا يترك هذا الصريح إلى محتملء ثم إنه لا مانع من أن 
یکون رأئ رسول الله 4 يفعل الأمرين: صبغ اللحية بالصفرة» ولبس الثياب المصبوغة 
بالزعفران؛ فكان ابن عمر 45 يفعل هذا وهذاء والله أعلم. 

)١(‏ ومن طريق أبي داود أخرجه النسائي في «الصغری» (۸۳١٥)ء‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
(۲۲/۲). والنسائي في «الصغری» (۰)۵۰۸4 من طريق سفيان -هو الثوري- به» ولفظه عند 
النسائي: «ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة»» وعند أحمد: «فرأيت برأسه ردع حناء». وأخرجه 
أحمد (۲۲/۲) عن أبي نعيم» عن سفيان به» وليس فيه موضع الشاهد. 


وقد توبع سفيان تابعه عبيد الله بن إياد. عن إياد به. 


1 ] سيأتي في باب الآثار» باب من خضب بالصفرة. 
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أخرجه أحمد (۲۲/۲) عن عفان[١]‏ وهشام بن عبد الملك» وني (۲/ ۲۲۷) عن جعفر بن 
حميد الكوني» وأبو داود (4۲۰) عن آحمد بن يونس» كلهم عن عبيد الله بن إياد به وفيه: 
«فإذا هو ذو وفرة وبها ردع حناء». 

وأخرجه أحمد (۲/ ۲۲۸)» والترمذي (۲۸۱۲) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي» 
عن عبيد الله بن إياد به مختصرًا ليس فيه موضع الشاهد: «أتيت النبي 4 وعليه بُردان 
أخضران). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد» وأبو رمثة 
التميمي يقال: اسمه حبيب بن حيان» ويقال: اسمه رفاعة بن يثربي». 

قلت: لم ينفرد به عبيد الله بن إياد؛ فقد تابعه سفيان كما تقدم» وتابعهما عبد الملك بن عمير 
عن إياد به[ ۲ ]. 

أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۷) من طريق أبي عوانة» عن عبد الملك به» وفيه: «له شعر قد علاه 
المشيب وشيبه أحمر». 

وأخرجه أيضًا (۲۲۷/۲) من طريق هشیم» وني (۲۲۰/۲) من طريق حماد بن سلمة وفي 
0 من طريق جرير بن حازم» والنسائي في «الصغری» (۵۳۱۹) من طريق جرير بن 
حازم» جميعًا عن عبد الملك به» وليس عندهم ذكر الخضاب. وتابعهم عبد الملك بن أبجرء 
عن إياد به. 

أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۷)ء وأبو داود »)٤۲٠۷(‏ والنسائي في «الصغرئ» (۸/ 07) من طريق 


ابن آبج عن إياد به مختصرًا ليس فيه ذكر الخضاب. 


1 قال أحمد: قال عفان في حديثه: ذو وفرة وبا ردع حناء. 


]١[‏ وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (۳۹) مختصرًا كما في «التحفة». 
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وقد آخرجه آحمد (۲۲۷/۲) من طریق قيس بن الربیع الاسدي عن إياد به[۱]» وفیه: 
«وشعره وفرة وب رآسه ردع من حناء». 

ومدار الحدیث -فیما سبق من الطرق- على إياد بن لقیط وثقه ابن معين والنسائي ویعقوب 
بن سفیان وقال آبو حاتم: صالح الحدیث وذکره ابن حبان في «الثقات». وقد توبع إياد بن 
لقیط تابعه ثابت بن منقذ» عن آبي رمثة به. 

آحرجه آحمد (۲/ ۲۲۷) من طریق صدقة بن أبي عمران» عن ثابت فذکره. 

وکذا تابعه عاصم -هو ابن آبي النجود- عن آبي رمثة. 

آخرجه أحمد (۲۲۲/۲) ولیس فيه ذکر الخضاب من طريق حماد بن سلمةء عن عاصم» عن آبي 
رمثة فذکره. لکن في هذا الطریق زيادة لم أقف علیها فیما سبق من طرق الحدیث. والله آعلم. 
تنبیه: عزا الحافظ في «الفتح» (۲/ 597) هذا الحدیث للحاکم وأصحاب السنن بلفظ: «آتیت 
النبي 127 وعلیه بردان أخضران وله شعر قد علاه الشیب وشیبه آحمر مخضوب بالحناء». 
قلت: آما آصحاب السنن فلم يخرجوه بهذا الحرف إنما بلفظ: «وقد لطخ لحيته بالحناء...» 
بالصفرة كما مر. 

وأما لفظ: «له شعر قد علاه الشیب وشیبه أحمر» فليس عندهم» ولم آقف عليه عند أحمد» لکن 
عند آحمد من طریق عبد الملك بن عمیر: «له شعر قد علاه المشیب وشیبه أحمر) والله أعلم. 

ولم قف عليه عند ابن ماجه فالله آعلم. 

ثم وقفت عليه عند الحاکم (176/۲) رقم (4۲۰۳) من طریق عبد الملك بن عمير باللفظ 
الذي ذکره الحافظ» وعند الترمذي في «الشمائل» (۱/ 47/۲۰): «ورآیت الشیب أحمر). 


]£ وتابعهم المسعودي عن إياد لکن بلفظ مختلف. والمسعودي مختلط. «المسند» 
(۲۲۲/۲). 
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قال الطبرانی رمتعا في «المُعجم الگبیر" (ج۷/ ص>۳۱) رقم (۷۲۳): 


23 د و 


حدثنا عبد الله بر 


الضّة ار عن كنا ئعة و و ور ۳ 5 
ر السكريء ثنا يَعقوب بن حمَيلِ بن کاسب؛ 
۳ 


فک 2 2 ۰ 20 کر رم ۳ 4 لاف 
بن رجا ثنا عائذ بن شریح. آنه سَمع نس بن مالك وشعیب بن عمرو 


5 ا 0 ۳9 5 0 كاله ما 2 و 
وناجية بنَّ عمرو قالوا: «رَأينا رَسُولٌ الله 327 يَخْضِبٌ)270. إسناده ضعیف. 


وأخرجه ابن كثير في «الشمائل» (ص ١‏ 5) من طريق الضحاك بن حمزة بن غيلان» عن إياد به 
ولفظه: «كان رسول الله 27 يخضب بالحناء والكتم» وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه». 

هكذا وقع في «الشمائل» الضحاك بن حمزة لكن في «التهذيب» الضحاك بن حمرة -براء 
مهملة- قال ابن معين: ليس بشيء» وقال الجوزجاني: غير محمود في الحدیث. وقال النسائي 
والدولابي: ليس بثقة. 

فهذا الحرف لا يثبت» والله أعلم. 

وبالجملة فالحديث صحيح. والله أعلم. 

(۱) يعقوب بن حميد بن كاسب: مختلف فیه وقد قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام. 
وسلمة بن رجاء هو التميمي: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: صدوق» وقال أبو 
حاتم: ما بحديثه بأس. 
وقال ابن عدي: أحاديثه أفراد وغرائب» حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال النسائي: 
ضعیف. وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث. 
وعائذ بن شريح قال الذهبي في «تاريخ الاسلام! حوادث )١71/١50(‏ (ص44۸): «قال أبو 
حاتم: في حدیثه ضعف -«الجرح والتعدیل» .-)١7/1/(‏ قلت: ما هو بحجة ولا وجدته في 
کتب الضعفاء). اه. 





5£ أحكام الشّيب والخضاب ل 


ال الطبراني حال في المعجم الکبیر» (۲۰۸/۲۲) رقم (0۰۳): 


حدَّئنا عل بن عبد العزیزه تنا عَمِرُو بن عَونٍ الواسطی. ثنا أَبُو بكر الداهري» 
عن ابي جناب الکلبیی» عن إِيادٍ بن لَقِيطِ عن الجَهدَمَة قال: «رآیث سول الله َك 


2 1 3 ر م 9 - ۳ 6 4 
حرج إلى الصلاة يَنفض رَأسَه ولحيته من ردع الحناء»(۰۱. إسناذه ضعيف. 


وقد آخرج | بن الأثير هذا الحديث في «أسد الغابة» (ج0/ ص ١‏ ترجمة (0177) ناجية بن 
عمرو» من طريق يعقوب بن كاسب» عن سلمة بن رجاء فذكره بلفظ: «رأينا رسول الله 355 
يخضب بالحناء»» ثم ذكره أيضًا في ترجمة )۲٤٤۲(‏ شعيب بن عمرو الحضرمي من طريق 
سلمة بن رجاء فذكره بلفظ: «رأينا رسول الله 7 يصبغ بالحناء». 

قال: «قال أبو عمر: لا يصح حديثه» يعني هذا الحدیث. أخرجه ابن منده وأبو عمر). اه. 

قال ابن حجر في «الاصابة» (۱۲۵/۱۰) بعد أن ذكر الحديث: «ذكره ابن أبي عاصم في 
«الوحدان»» وذكره هو وابن قانع والطبراني من طريق سلمة بن رجاء». اه. 

قال الهيثمي ف «المجمع» (۵/ ۰۱۲۰۱ ۲) «رواه الطبراني وفيه عائذ بن شريح وهو 


ضعيف). اه. 
(۱) أبُو جَنَابٍ الكلبي: يحيئ بن أبي حية ضعيف جدًا. قال الحافظ في «التقريب»: ضعفوه لكثرة 
تدليسه. 


أبو بكر الداهري: قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج۷۳۶/۷۷/۲): آبو بكر 
yy‏ 
قلت: أشار الترمذ جم داتعا إلى حديث الجهدمة؛ حيث قال عند حديث رقم (۱۷۰۲): 


«وفي الباب عن... بي رمثة ة والجهدمة). 
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قال الإمام أحمّد انا في «المُسند» (4/ 4۲): 


۳۲ 
4 0 
۰ 


حدقا اد دار الطَالِسِيُ قال: اا ان القطات عن يَحيَئ بن أبي کثیره أن 
خبره عن آییه: آنه هد ال بك عند 
سر هو ول من الأنصار قشم وم هل ضحایا فلم يُصِبْهِ ولا صاحبه 
يت وحن رَأْسَهِ في وبين فاعطاف وقسّم منه على رجال وقلم أَظفارَه فأعطا 


م2 م2 ۰ ار ور 0 مر - 
صاحبه فان شعره عندنا مخضوت بالحناء والکتم». اسناده صحیح. 


س 


ال اتان او عدا بن ژید 


قال الهيثمي في «المجمع» (5/ ۱۰۳): «وعن الجهدمة قالت:... رواه الطبراني» وفيه أبو بكر 
الداهري وهو ضعيف». 
ثم وقفت عليه في «الشمائل» )5١ /١(‏ رقم (۷). 

(۱) وأخرجه أحمد أيضًا في (5/ .)٤١‏ والبخاري في «التاريخ خ الکبیر» (۵/ ۰۱۲ وابن خزيمة في 
«صحيحه) (۰)۳۰۰/4 والحاكم في «المستدرك» »2558/١(‏ وعنه البيهقي في «شعب 
الایمان» (۰)۲۰۲/۲ والبيهقي في «السنن الكبرئ» »)755/١(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
(۵۳۰/۳) من طرق عن أبان بن يزيد العطار عن يحيئ بن أبي كثير به» وهذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات إلا أن یحیی بن أبي كثير يدلس لكنه صرح في رواية أحمد 
وقد خالف حبان بن هلال الجماعة فرواه عن أبان به؛ فقال: عن محمد بن عبد الله بن زيد: أن 
أباه شهد... فهذا صورته مرسل؛ لأن محمدًا لم يحضر القصة» لكن قد صرح بإخبار أبيه له في 
طرق آخری. 
قال البيهقي في «الشعب»: وهكذا رواه حبان بن هلال عن أبان مرسلاء ولم يذكر بعضهم قلم 
الأظافر. 
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فصل 


ذکر من قال: ان سول اه 5 لم يحَتَضِب 


5 


۰ و صل 1۶ . 2 کچ کي ۰ نز 
الب 335؟ ل: لاء إنما کان شيء في صدغیه» . صحیح. 


وصححه الحاکم فقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم پخرجاه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ ۱۲): رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح. 

(۱) وقد آخرجه -آیضا- برقم (۵۸۹۶) ومسلم (۲۳۱/۱۲) من طریق محمد بن سیرین؛ 
ولفظه عند البخاري: «سألت أنسًا: أخضب رسول الله 4 قال: لم يبلغ الشیب الا قلیلا». 
وعند مسلم: «إنه لم ير من الشیب إلا قلیلا». 
وآخرجاه من طریق حماد بن زيد» عن ثابت» ولفظه عند البخاري: «سئل آنس عن خحضاب 
النبي 295؟ فقال: إنه لم يبلغ ما یخضب لو شئت أن أعد شماطته[۱ ] في لحیته». وهو عنده 
برقم »)٥۸٩٥(‏ ولفظه عند مسلم (۳ ۰ الو شئت أن آعد شمطات كن في رأسه 


فعلت وقال: لم يختضب»). 


[۱] شمطاته: هي الشعرات اللاتي ظهر فيهن البياض فكأن الشعرة البيضاء مع ما يجاورها من 
شعرة سوداء ثوب آشمط. والأشمط الذي يخالطه بياض وسواد. (الفتح .)475/٠١‏ 
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ال الطبرانی رها في "امعم الگبیر (ج۲۵/ )٩۲‏ رقم (۲۳۷): 


4 و 0 2 مه * و مر 2 چ 
حدثنا مُحمّد بن عبد الل» ثنا كردُوسء ثنا عبد الکریم بن روح حدثني 


3 ۳3 اي او ۳ رع 4 در و تاك مسر 3 
أبي» عن آبیی عن جدته أمّ عیاش قالت: «ما رَأيت سول الله 27 خضب حتى 


ا مين 54 9 3 
مَاتَ). اسناده ضعیف جدا. 
14 و و و 1 
قال الإمام مسلم رمه تعالل (2 ۱۰/ ۲۳۶۱): 

بح یا تصر 0 عل ال 2 لجَهضميئٌ» اا آبی ا لا و 7 سعید» عن 
رم 51 ۳ 1 مع م ينان عه ا و اس ی 1 
قتادة» عن انس بن مالك قال: (یکره أن ينتف الرجل الشعرّة البیضاء من راسه 


ا ی بو مق 14 مش قلاف زد تنه نمه 4 ری 
ولحيته» قال: ولم یَختضب رشُول الله 44 إنما كان البياض في عنفقته وفي 


aE 


E EE ON 


وكذا آخرجه آبو داود رقم (4۲۰۹) من طريق حماد مختصرًاء فذکر أنه لم يختضب. 
وزاد: «ولکن خضب أبو بكر وعمر). 
أما طريق قتادة عن أنس فقد أخرجه الترمذي في «الشمائل» /١(‏ ۰۵۵ رقم (۰)۳۷ والنسائي 
في «الصغریل» (كم١عه).‏ 

(۱) عبد الكريم بن روح» قال أبو حاتم: مجهول. ويقال: إنه متروك الحديث. وضعفه الدارقطني 
وقال ابن حبان: یخطیع ويخالف. 
وآبوه روح بن عنبسة. قال الحافظ في «التقریب»: مجهول. 


(۲) وأخرجه النسائی في «الصغری» (۵۰۸۷) 
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حدّئني ان بکره قَالَ: حڌکني ال عن خالیه عن سَعيدٍ بن أبي هلال 
عن رَبيعَة بن أبي عبد لرحمن قَالَ: سَوِعتٌ آنس بن مالك یف ات قال: 
«گان رَبْعَةَ من القوم» لیس بالطویل ولا بالقصيرء آزهر اوه ليس بابض امه 
ولا آم لیس بجَعد قَطَطٍ ولا سبط رجل آنزل عليه وهُوَ ابن آربعی؛ فلبث 


بر وق هس و مس و ی م2 ۲ مس و م۲ 9 
بمكة عشر سِنينَ پنزل علیه وبالمّدينة عشرٌ سنین ولیس في راسه ولحیته 


قلت: ذکر الحافظ في «الفتح» (7/ 1۸۷) عند شرح حديث عبد الله بن بسر 15 ۱ ]. 

رواية الاسماعيلي لحدیث عبد الله بن بسر من طريق حریز بن عثمان قال: «رآیت عبد الله بن 
بسر صاحب النبي 97 بحمص والناس يسألونه...» فذكر الحديثء وقال: «وفي رواية: فقلت 
له: أكان النبي ی صبغ؟ قال: يا بن أخي» لم يبلغ ذلك». 

قلت: قال الحافظ في «الفتح» (7/ 1۹۲): «وافق مالك آنسّا في إنكار الخضاب وتأول ما ورد 
في ذلك». اه. 

لعل مالكًا له تأول أن من كان عنده شعر من شعر النبي 5 خضبه ليكون أبقئ له. 

فقد أشار الحافظ في «الفتح» (540/5) إلى ذلك حيث قال: «وقع في «رجال مالك» 
للدارقطني 

وهو في «غرائب مالك» له عن أبي هريرة قال: «لما مات النبي 333 خضب من كان عنده شيء 


من شعره ليكون أبقئ لها»..». اه والله أعلم. 


.)55ص(رم]1١[‎ 
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5 0 الو اس اد ا و 2 معاد ل يه ل 2 ل ۰ 
عشرون شعرة بَبضا قال رَبیعة: فرایت شعرا من شعره فاذا احمر و 


ا ام ی م۶ 


7 
4 


تال الامام مُسلم يَمَدْلمَمتعَاقَ (۲۳46/۱۰۹): 


ما بو بكر بن أبي شیب حذتنا عَبَيدٌ ال عن اسرائیل» عن سماكُ 


۳7 و 


سول اله لقن شمط مقدم 


بن خرب أله سَِع جابرٌ بنَ سره یقول: «کان و 


2 ۶ 


رَأسِه ولِحيّتهء وگان إذا امن لم يَتبيّنْء وإذا شعث رأشه تبین» وگان کثیر 
(۱) وآخرجه أيضًا برقم (۳۰4۸ ومسلم (۱۱۳/ ۲۳۷) کلاهما من طریق مالك عن ربيعة بن 
عبد الرحمن به. 
قلت: وهذا الحدیث يدل على أن رسول الله 5 لم یخضب. 
قال الحافظ في «الفتح» (1۹۰/۲): «قوله: «فسالت فقیل: احمر من الطیب» لم آعرف 
المسئول المجیب بذلك إلا أن في رواية ابن عقيل المذکورة من قبل[۱] أن عمر بن عبد 
العزیز قال لأنس: هل خضب النبي 295؟ فإني ریت شعرّا من شعره قد لون فقال: إنما هذا 
الذي لون من الطیب الذي كان یطیب به شعر رسول الله ية فهو الذي غير لونه فیحتمل أن 
يكون ربيعة سأل أنسًا عن ذلك فأجابه». اه. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷۸۱۹) من طريق ربيعة به» ولفظه: «لم يكن في رأس 
رسول الله 7 ولحيته عشرون شيبة». قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عمر بن يحيئ 
إلا خالد». 


[۱] ذكر الحافظ أن الحاكم أخرجها في «المستدرك). 





7 او أحكام الشَّيب واخضاب ل 


كدر الل قال وجل وجهه مثل الي ال لا؛ بل كان سل الس 
والقَمرِء وكَانَ مُستدِيراء ورَأيت الخاتم عند كتفه مثل بِيضَةٍ الحمامة يُشبةُ 


ع 


ع ” 1¢( 7 
حسده . صحيح . 


(۱) وأخرجه الترمذي في «الشمائل» والنسائی في (الزینة) من «الصغری» (۵۱۱۷). 
قلت: آخرجه مسلم أيضًا برقم (۱۰۸/ ۲۳۶۳) من طریق شعبة عن سماك به بلفظ: سمعت 


جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي 445؟ فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء واذا لم 


غير أني آثرت ذكر رواية إسرائيل عن سماك لما فيها من بيان موضع الشيب وهما مقدم الرأس 
واللحية. 


وقد أخرجه أحمد (5/ 5 ]١11)٠١‏ من طريق حماد. أنا سماك قال: سمعت جابر» وقيل له: 
«آکان في رأس رسول الله 327 شيب؟ قال: لم يكن في رأسه ولا في لحيته إلا شعرات في مفرق 
رأسه إذا دهنهن وارهن الدهن». 

لكن ثم مخالفة لما أخرجه مسلم؛ عن جابر» حيث بين أن الشيب في مقدم رأسه ولحيته؛ فقد يكون 
سبب ذلك تغير حماد بن سلمة» والله أعلم. والأمر يسير وقصده تقليل الشيب» والله أعلم. 


قوله: «شمط» الأشمط الذي يخالطه بياض وسواد» ومعناه صار سواد شعره مخالطًا لبياضه. 


]١[‏ وكذا الترمذي في «الشمائل» رقم (۳۲)؛ لکن في إسناده الربیع بن صبيح» ويزيد بن أبان 
الرقاشي وهما ضعيفان. 
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3 ۶ یر ۳ 1 2 ۳ ¢ 
وَرَدت أحاديث تبین سَبّب إسراع الشیب إلى رَسُول اللو 355 وأن 
الصحابة و ساره عن سپا إسراع الشيب إلية فأجابهم. 


5 SS 
وف ولاف وَالْمُرْسَكَاتٌ وعَمَ يَتَسَاءَلُونَ وا الشَّمْسُ کر اا‎ 
وعن بَعض آصحاب الب :یا رَسُولَ اللو لقّد أسرّع إِلَيكَ الشَّيبٌ!‎ 
فقال: «أَجَلْ؛ مین ی مود و انها»().‎ 
وقد ژوي هذا الحدیث موصو ومرسَلا من طرق لا تخلو جمیغها من مقال.‎ 
ومن أَرادَ أن يرجح لها قلیراجفها في «السلسلة الصَحیحة» للشَّيخْ‎ 
.) ١981 ۰ ENS E الألبانت رجا‎ 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۲۹۷) وقال: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا 
من هذا الوجه»» ثم ذكر الخلاف في هذا الحديث فانظره. 


(۲) ابن سعد في «الطبقات» .)٤١١ /١(‏ 





oA 42‏ أحكام الشّيب والخضاب ل 


باب 
کے کا dN <a‏ ی 
فیمن نَفى منّ الصَحابة َل أن يَكونَ الدب كي خضب 





ر ص ع ۱ م2 Nk‏ الجر 7 لى ڪان 

سی آن ذکرنا خدیث آنس 86 ي في إنكاره أن يَكُونَ رَسول الله کب 
حَضَبء ولم يَنفرِدُ انس و بدا بل قد ورد عن بَعض الصّحابة و نّم 
E‏ 

را شر بار 

# جابر بن عبد الله لله وليه : 

فقد أخرّج ابن سَعلِ في «الطبقات» /١(‏ 5 57): 

کن شي و المازنیین» قال: «سألت جابرَ بن عبد الله: هل 3 خضب 
A‏ الم مگ مر مب همع 1 سرام : 
سول الله ؟ فقال: لاء ما کان شیبه يَحتاجٌ إلى الخضاب. كان وَضح في 
عنفقته وتاصیته» ولو آرزدنا أن تحصیها أحصيتاها». لکنْ فيه محمد بن عمّر 
ا ی 
الواقدي وهو متروك مع سَعة علمه. 

# عبد الو بن سر : 

ی فیی e‏ 
فقد ذگر الحافظ مه في «الفتح» (5/ 0۸۷): 


حت سر عر 


رواية الاسماعیلیی عن حريز بن عثمان قال: «رآیث عبد الا 


0 
e 
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۳ عو ات۰ ا 


صاحب التب يا بحمص والنّاس یسالوله؛ فدتو مِنهُ وأنا غُلامٌ؛ فقل: 
رای رَسُولَ اللو ج4؟ قَالَ: نعم قلث: سیخ كان رَسُولُ الله اه آم شاب؟ د 


2 


۳ 
فتَبسَّم). وفي رواية له: «فقلث له: أكان الب َه صَبَ بُم؟ قال: با بن 


فقد أخرّج خدیثه مُسلمٌ في «صحبحه» (۲۳4۶/۱۰۹): قال: «گان 
چ 2 ۶ ۳ تم ار 3 ۹ 
رول الله ک4 قد وط مُقدّمُ رَأسه ولحیته وگان إذا اذَه لم یبن وإذا شیث 


.) 


3 ۰ 
1١ 41۶ A 
3 ۱ 


2 رم e‏ و ر ع و ر 3 0 
ايَدل علی أنه لم یره ممخضوبًاء ولو رّاه مخضوبًا لاخبرّ به واللة | 


1 


اضر 


3% آنو الدرداء وه . 


آخرجه ابنْ عبد ال فی «التّمهید» (۲۱/ ۸۱): 


۳ 
۳ 95 ۳ و اا 7 


ع لد ی و 
من طریق عبد اللو بن همّام قال: قلْ: يا آباالدردای بأيّ شََيءٍ گان رَسول 


الله 17 يتخضِب؟ قال: يا بن أخي أو ب يا بی ما بَلّْ من الشَّيبُ ما كَانَ يَخضِبُ 
ولکنه قد قد گان من اهنا شّعَراتٌ پیش وكَانَ يَعْسِلُه بالحتاء والسّدرٍ). 
ES‏ ان نو لوكي ور وله كا وال اتشای و 


0 ص و 7 وه و اه ۳ 3 ¢ ود 
«التقريب»» وعبد اللو بن همّام: ذکره ابن حبان في «الثقات» ولم يوثقه آحد. 





والرّاوي عَنْهُ مانب بن سالِم الغِفا ماري قا ل فيه البُخاري وه لواو ات 


3 


١مُْكَرٌ‏ الحدیث». وقال أَبُو عَرُوبةَ الحَرَّانِنُ: «كَانَ يَضعٌ الحدیت» قال ابن 
۳ 00 4 ۳ ۳ ۳ رم 1 و 
عدئ: «عامّة خدیثه لا يُتابعه عليه الققات» وقال النسایش: «متروك الحدیث». 
# عائشة سا : 
وهي سا لم تنف صراحة خضب النبی كلد وإنما استدلت لعبد 
الرحمن بن الأْسود۱) بخضاب أبي بكر وله 5ك ولو أنّها رات رشول الل عله 


يَخْضِبُ لأخبّرت به عبد الرحمن؛ إذ هر الأعلّئ في الحْجَة والافضل في 


4 آم عياش مَولاةً رَسول اللو 3 


ا 


e‏ 3 2 م 4 ۱ يلاله >2 > ع 
تفت أن يكون رَسول الله 4 خضب. آخرج حَديثها الطْبرانِيُ في 


«المُعجم الکبیر» (۲۵/ 47) رقم (۲۳۷) بِسَنِدٍ ضَعيفِ جدًا. 
و 1 8 مار 
مان اس ركان 3۳ 


قال ابن سعد مه في «الطبقاتِ» (۱/ ۳۳؟): 


2 
¢ 
ماح 
0 


آخبرنا محمد بن عَمِرَ الأسلويٌ» حلّني ي ربن مسما 


ب ر قد یرس و 2 2 ته ری E‏ 4 
سعد. قال: ا م ؟ فقال: لاء 


(۱) كما سيأتي في باب الآثار» وكذا استدلال مالك له 
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3 ع أ 


01 هن 5 سر ع 6 7 رر قير 
ولا هم به کان شیبه في عنفقته وتاصیته؛ لو آشاء أن عدها عددتها). 


أخبرنا عَمرُو بنْ یشم ويّحيّئ بن خلیف بن عقبة قالا: أخبرنا هشامٌ 


الدسئوائی عن قتادة قال: «سَألتَ سَعيدًا -يَعني: اب المُسبِّب-: هل حصب 


5 


وستده صحیخ ال سَعيدٍ بن المسیّب» ولکنه مُرسل 
I ag 2 E‏ 
* قول الإمام مالك رح ال 


72 


2۱۱۱ کی سای 6. سے ” 500 و صلاله > > ها و 

آنکر الإمامٌ مالك بن آنس له أن يكون النبش 47 خضب؛ مُوافقا بدلك 
ماه 3 ا >> | . . اس لالد | مود ام .و و ر 
بعض الصحابة الذین تفوا خضابه و وفي مُقدمَتهم آنس بن مالك رضي الله 
عبه وعنهم. 


واستدل الإمامٌ مالك له باثر عائشة 2ل62: «أنّها آرسلت إلى عبد 


۳1 


5 


2 ظ ا ا ر 5 
تصبغ»)» قال مالك: «لو كان رَسول الله 327 یصبغ لاستدلت له بذلك». اه. 


7 
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E 01‏ ا 


ال ابن جریر الطبري: «مَن جزم أنه خضب كما في ظاهر حَديثِ ام 
سَلمت وگمّا في دیب ابن غمر آنه 2 خضب بالصّفْرَةٍ - حَكَئ ما شاد 
وگان دک في بعض الأحيّانِء ومن نی -كأنس- فَهُوَ محمول على الأكثر 
الأغلب من حاله. 

قد آخرج مُسلمٌ وأَحمَدٌ والتريذيِ والتسائي من حَديثِ جابر بن سَمرت 
قَالَ: «ما كان في رأس التب تا ولحیته من الشیب إلا شعراتِ گان ذا دهن 
ا a‏ 


فيحتيل أن يکوت لین توا الخضاب شَامَدُوا الشّعرٌ الا تم لما 


الدهن وا أنه خضّبه). اه. «الفتح» .)577/٠١‏ 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۵ ۰)۵ ولفظه عند مسلم: «وكان إذا اهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين». 





۷۴ 


وقد روي آنه کان بَخضب. ولیس بقوي ولا صحیح آنه خضب؛ لائه لم 


3 


۶ 


ال ابنُ عابدين في «ردٌّ المُحتارٍ عع اله المُختار»: «قولّه: «والأصح أله 
عليه الصلاة والسلام لم یفعَّه»؛ لأنَّهُ لم يَحتَح یه لاله توفي ولم یبلغ شیب 
عشرین شَّعرَةَ في رأسه ولحبته» بل گان سَبع عَسْرَةَ كما في البخاري وغیره». 

قال الإسماعيلِينٌ -وهو قد أخرّج حدیت 1 سَلمة س من طریق 
مان بن عبد الله بن موقب عَنها-: «قَالَ: ليس فيه بيان أن الي كل هر الذي 
میا تمل ایکون حمر بَعدّه لما خالطه من طيب فيه صفرة فغلبت به 
الضْفْرة فال فان كان كذّلك والا فحدیث آنس: «آن ال ب لم یَخضب» 
صحَ». ذگره الحافظ في «الفتح (4۲5/۱۰). 


2 
تعقبٌ الحافظ الاسماعیلیت: 


هه 


0 
۳ 


وقد تعقب الحافظ الإسماعيليّ في «القتح» (4۲5/۱۰) قال: «كَذَا قَالَ 


وَانَّذِي آبداة احیمالا قد تقدّم مَعناة توصولا إلى آنس في «باب صفة الس ی 


(۱) العنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلی وبين الذقن. 


)۲( البخاري (۵۸۹۷) وقد تقدم نخریجه. 
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وان جَرَم بان احمَرٌ من الطَيب. 


03 


عو ۳ 2 مه م2 ر ر 

قلت -أي: ابن جر-: وكَثيرٌ من الشعور التي تفصل عن الجَسِدٍ إذا طن 
الَهد یتول سَوادُها ی الخمرة». 

ال ابن کثیر له فى «البدايّة والئهاية؛ (5/ .7١‏ ۲۲) بَعدٌ أنْ ذگر 
الأحادِيتٌ الدَالَةَ على الخضاب والأحادِيتٌ الذَالَةَ عَلَى عدم الخضاب. قَالَ: 


۰ 


١نَمْيْ‏ آنس الخضاب مُعارَضٌ بما تَقدّمَ عن غیره من إِثباه» والقاعدة المُقرَّرةٌ: أن 
الايد و مَعَه زِيادةٌ علم ليت عِندَ التافي» ومَكذا 
ای ا بها وی ان 
ا مات وس لكريم کا .اه. 


e 


أنه كَل 
مه ] مه 


انه 


قَلتُ: أنكرٌ الامامْ مالك له أن يَكَونَ لت و احتضب» واف الامامْ 


ا 


حمّد د به وغَيره. 


۳ 


قال ١‏ بن القیم في «زاد المعاد» (۱۷۲/۱): «واختآف ااا 
خضابه؛ فقال أَنسٌ: لم يَخْضِبْء وقال أَبُو ر خضب. وقد روّی حمّاد 
(۱) «الفتح» (1/ 00۰ 
(۲) آخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲۰/۱) رقم (47) من طریق شريك عن عثمان بن موهب 


قال: «سئل آبو هريرة هل خضب رسول الله 4 قال: نعم». 





2 اہ د 2 ی f‏ 3 جم سك 
و ا Dg‏ 
عا آنس بن مالك مَخضویا». 

سم ت ت م 7 

وتات ظاففة: كان سول اله كل سكا یکت الت قد احم قبع :4 فكان 


يب 7 E‏ و کک رز > e NE ie‏ و 4 و 
وقال أَبُو رِمْثئة: أتيت رَسُولَ الله 2 مع ابن لي فقال: «هَذَا ابنك؟» قلت: 


ا ۶ ر و ie 2 5 ۳ 2 i ek‏ رم ء و 0 ۳9 
نعم اشهد به» فقال: رلا نحنی عليه ولا بَحنی عليك» قال: ورایت الشيبت 


ا 
قال التريذي: هذا َحسَنْ شيء ژوي في عَذا الباب وأَفسَرُه؛ٍ ان الروايَاتِ 
الصّحبحة أ أن الي يا لم بغ الشَّيبَ. قال حمَادٌ بن سَلْم عن سماك بو 


خرب: «قیل لجابر بن سم آکان في رس التب لا شي شيبٌ؟ قَالَ: لم يکن في 


رأسه کا شعرات في مَفْرِقٍ رَأسِه إذا اذهن وَارَاهنَ الدّهث20). اه. 


37 


وقد جَمَم الحافظ في «لفْتح» ۷ بسن من یب الخضابٍ کابن 


و سدع 


عمر وبي منت وین من تفا كانس ول 


(۱) تقدم (ص41). 


(۲) تقدم (ص۵۵). 





حمل تف آنس عَلَّى غلبة لیب حتی يحتاج ی خضابه ولم يق أن ره هو 
مشب ویحمَل خدیث من أَئبّت الخَضْب علی آنه قعله لارائة بیان الجَواز 
تا 

قلث: در الحافظ كاله في «المّتح» (0/ ۲ أن الامام 
انکر إنكارٌ انس أنه 4 خضب» وذگر حَديتَ ابن عمر أنه 
بشو الشتر ا 


34 


فالذي يَترجَّح: اي ل ۳۳ 


دم على التافي» ومن حفظ + حجة عَلَىْ من لم يَحمَظ. 


۳ 
"۶0۳ ۶۸۲ iV 
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2G 


۰. 4 


في النّصيِ عن تغپیر الشیب 


بو داود رحهالد تال في «السّنن» (4۲۲۲): 
حدنا مُسَدَدّ حدّنّنا المُعتوِرٌ قال: سَمِعتٌ الرّكينَ بنَ الرّبيع يُحدّث عن 
0 
بي الله َك یکره عَشْرَ خلال: الصّفرَةَ -يَعني: الحْلوق-» وتغییر الشيب» و 
الإزار» والخَ پالّعب والتّرَج بالژينة لعي مَحلَّهاء والصَّربَ پالکعاب 
والرقی لا بالمُعوّذات وعَقَدَ التمائم» وعَرّل الماء لیر مَحلّه وض قن اد 
عم یم وفساد الصبی عير مُحرّمه»۱. قا 


(۱) وأخرجه آحمد في «المسند» (۱/ ۰ ۰۳۹۷ 874 ). والنسائي في «الصغری» (۸/ ۱4۱ وابن 


+8۱ ١ 


ال 1 بو داود: (انفرد بإسناد هذا 


حبان في «صحیحه» كما في «موارد الظمآن» (۱16۳۵۵ ]۰ والحاکم في «المستدرك» (4/ ۱۹۰) 
وقال: 5 تبح الاسناد ولم پخرجاه» ووافقه الذهبي 5 «تلخيص المستدرك)» فقال: 
5 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ 480) مختصرّا ولفظه: «كان رسول الله ک4 
یکره تغبير الشيب». أخرجه جميعًا من طريق الرکین» عن القاسم» عن عبد الرحمن به. 


1 وأبو يعلئ في «مسنده» رقم (20754) لكن عنده «ونتف الشيب» وعزل الماء عند أوانه 
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فن 
> 
8 


الحَدِيثِ آهل البْصرق واللة َعلم. ضعیف جذا». 


والقاسم بن حسان: قال الحافظ في «التهذیب»: ذکره ابن حبان في «الثقات»)» قال العجلي في «الثقات» 
(۱۱ كوفي تابعي نقة1 ۱ ]۰ وقال الحافظ في «التقريب): مقبول؛ يعني: إذا توبع» والا فلين. 

آما عبد الرحمن بن حرملة: فقال ابن المديني: لا أعلم روي عنه شيء إلا من هذا الطريق» ولا 
نعرفه من أصحاب ابن مسعود» وقال البخاري: لا يصح حدیثه» وقال ابن أبي حاتم: سألت 
أبي عنه فقال: ليس بحديثه بأس» وإنما روئ حدیثا واحدًا ما يمكن أن يعتبر به» ولم أسمع 
أحدًا ينكره أو يطعن عليه. 

قال الحافظ في «التقريب»: مقبول؛ يعني: عند المتابعة» وإلا فلين. 

قلت: تقدم قول البخاري: لا يصح حديثه» وكذا قول ابن المديني في أنه لا يعرف من أصحاب 
ابن مسعود ثم إن آبا حاتم قد ذكر أنه لا يمكن أن يختبر حاله لقلة روايته» فهذا مما يضعف 
روايته» ويجعلها في حيز الضعف بل النكارة خاصة» وفي الحديث فقرات منكرة كمثل: والرقى 
إلا بالمعوذات. 

ثم إنه قد ثبت عن النبي ية الأمر بتغيير الشيب؛ ولذا فقد ذكر بعض أهل العلم أن المراد 
بتغيير الشيب تغییره بالسواد» كما قال السندي في «حاشيته على النسائي»: «وتغيير الشیب» 
أي: السرا[ ؟]. 

وذكره ابن سعد في «الطبقات» )55٠ /١(‏ في باب كراهة الخضاب بالسواد. اه والله أعلم. 


وأيضًا عند أبي يعلى رقم (۵۱۵۱): «وتغییر الشیب» لكن قال جرير: «يعني: نتفه». 


1 «جامع الجرح والتعدیل» (ج۲/ ۳۷۲ 
1 أي: النهي عن تغییر الشیب بالسواد فلا یمنع تغییره بغیره. 





a9 


مو 9 
باب 


قال الامام البخاري رال (0۸۹۹): 
ا الحيدى» اا 9 حدما الزمري عن ابي كلما فان بن 
0 عن أبي هُرَيرة ال ابش &: «إِنَّ اليَهُودَ وَالَصَارَئ لا يَصبغونَ 


(۱) وأخرجه مسلم (۲۱۰۳)» وأبو داود »)٤۲۰۳(‏ وابن ماجه ]1107771١(‏ من طريق سفيان هو 
ابن عيينة عن الزهري» عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )57١/8(‏ رقم (۲4۹۸۹) عن ابن علية هو إسماعيل 
عن الزهري» عن سليمان وأبي سلمة به. 
وأخرجه النسائي في «الصغرئ» (۸/ ۱۳۷) رقم (۵۰۷۲) من طريق الأوزاعي عن الزهري» 
عن سليمان وأبي سلمة به. 
ی البخاري »)۳٤٦۲(‏ والنسائي في «الصغری» (۱۳۷/۸) رقم (2079) من طريق 
صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي سلمة به. 
وأخرجه النسائي في «الصغری» (۱۳۷/۸) رقم (2079) من طريق يونس بن يزيد» عن 


الزهري» عن أبي سلمة به. 


.)۱۱۰۸( وقد أخرجوه جميعًا من طريق الحميدي وهو في «(مسنده»‎ ]١[ 
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وآخرجه آحمد في «المسند» (۳۰۹/۲) عن عبد الرزاق» ومن طريقه النسائي في «الصغری» 
(۱۳۷۸) رقم (۵۰۷۰) ولم یسق لفظه. 

وعند أحمد زیادة: «قال عبد الرزاق في حدیثه: قال الزهري: والأمر بالأصباغ فأحلكها أحب 
إليناء قال معمر: وكان الزهري: يخضب بالسواد». 

وأخرجه النسائي (۸/ ۱۳۷) رقم (۵۰۷۱) من طريق الفضل بن موسی. 

وآخرجه آحمد (۲۰۲/۲) عن عبد الاعلی ثلاثتهم عبد الرزاق والفضل بن موس وعبد 
الاعلی» عن معمر عن الزهري» عن آبي سلمة به كرواية الجماعة. 

وخالفهم يزيد بن زریع فرواه عن معمر» عن الزهري» عن آبي سلمة» عن آبي هريرة» عن النبي 
َك «خَيْرُوا الشّيْبَ وكا بو بِالْيهُودِ وَالنَصَارَى). 

أخرجه البيهقي آبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ترجم له الذهبي في «السیر» 
(۳۰۵/۱۷) وقال: (الإمام الحافظ الناقد» والحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرايبني» قال 
عنه أيضًا /٠١(‏ 0170): «الامام الحافظ المجود. ويوسف بن يعقوب قال عنه (5 /١‏ ۸۵ قال 
الخطيب: كان ثقة صالحًا عفيفًا مهيبا شديد الأحكام «تاریخ بغداد» (۱6/ ۳۱۰/ ۳۱۲) وقال 
الحاكم: كان محدث عصره ومن أجود الناس آصولا». 

آما محمد بن أبي بكر فقد قال الذهبي في «السير» :)٠٦١ /٠١(‏ «الامام المحدث الحافظ 
الثقة» وثقه ابن معين وأبو زرعة» ويزيد بن زريع لم أجد آثبت منه قال أحمد: إليه المنتهی في 
التثبت بالبصرة ووثقه ابن معين»؛ لكن ذكر الحافظ ابن حجر ما يدل علئ أنه تغير بآخره 


فقال: آشار ابن طاهر في ترجمة عباس البحراني[ ١‏ ] الی أنه تغير باخره[ ۲]. 


13] كما فی «تبذیب التهذیب». 
1 وقد آخرج هذا المتن ابن عدي في «الکامل» (0/۹) من طریق یحبی بن آبي آنيسة عن الزهري 


عن سعید بن المسیب عن آبی هريرة به. ويحيى بن أبى أنيسة ضعیف ورماه غير واحد بالکذب. 
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قلت: فرواية الثلاثة عن معمر آولی بالقبول من رواية الواحد» خاصة وأنها موافقة لرواية جمع 
كبير كما سبق ذكره. 

علئ أن هذا اللفظ الذي رواه يزيد بن زريع قد رواه غيره» فقد أخرج أحمد في «المسند» 
۰8۹٩ ۰۲۲۰۱ /۲(‏ وآبو يعلى (۵۹۵۱) في «المسند»» وابن حبان في «صحیحه» (۵۷۳). 
e‏ 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ي عن النبي 335: ١غ‏ وا القت ولا تر شس 
بالْيَهُودٍ وَالئَصَارَى). 

«التقريب»: صدوق له آوهام» وقد توبع تابعه عمر بن أبي سلمة» عن أبيه به. 


آخرجه أحمد (۳۵۲/۲). والترمذي (۱۷۵۲). وأبو يعلئ (5495) من طريق آبی عوانة» عن 


عمر بن أبى سلمة» عن أبيه به. 
وعند أحمد زيادة في أوله: «أَعْقُوا ای وَجُزوا الشَّوَاربَ وَغَيرُوا الشّيْبَ» ولا تَشَبّهُوا بالْيَهُودٍ 
ولا بالتصَاری». 


وعمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة» وابن مهدي وأحمد» وابن المديني وغيرهم» وقال أبو 
حاتم: هو عندي صالح صدوق في الأصل» ليس بذاك القوي يكتب حدیثه. ولا يحتج به 
یخالف في بعض الشيء وقال ابن عدي: حسن الحدیث لا بأس به. 

قلت: لم ینفرد به عمر بن آبي سلمة» بل قد تابعه محمد بن عمرو كما سبق» وقد وقفت لهما 
على متابعة أخرى. 

فقد آخرج البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳۱۱/۷) رقم (۱۵۱۹۲) من طريق عبد العزيز بن 
أبي رواد عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة فذكره وزاد: «وَاجْتَنِبُوا السَّوَادًا . 

لكن في سنده الحسن بن هارون ترجم له الخطيب في «تاریخه» »)44٩/۷(‏ وقال الحسن بن 
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هارون بن عفان ولم یذکر فيه جرحًا ولا تعدیلا. 

وعبد العزیز بن أبي رواد» قال أحمد: لیس هو في التثبت كغيره» وقال ابن عدي: وفي بعض 
آحادیثه ما لا یتابع عليه» وقال ابن حبان: كان یحدث على الوهم والحسبان فسقط الاحتجاج 
به» وقال علي بن الجنید: كان ضعیفا وأحاديثه منکرات» وقال الدارقطني: هو متوسط في 
الحدیث وربما وهم في حدیثه. 

قلت: فهذه الزیادة: «وَاجْتَنْبُوا السَوّاد» ضعيفة بل منكرة بلا ریب[۱ ]۰ وقد روي هذا المتن عن 
الزبير وابن عمر و 

آما حدیث الزبیر وق فقد آخرجه آحمد في «المسند» (۱/ ۰۱5۵ والنسائي (۱۳۸/۸) رقم 
(4 ۰۷ وابن سعد في «الطبقات» (۰)8۳۹/۱ والسمرقندي جميعًا من طريق هشام بن عروة» عن 
ا یم فرت عن أنه عن الي قال :سول الله کف دعر و الشیت: ولا نبوا بِالْيَهُودِا. 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الأعلئ المعروف بابن کناسةء وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وابن 
المديني» لکن قال أبو حاتم: كان صاحب أخبار يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقد خولف في «سنده» خالفه عبد الله بن نمير فرواه عن هشام عن أبيه مرسلا» أخرجه 
ابن سعد في «الطبقات» .)5797/١(‏ قال ابن معين: إنما هو عن عروة مرسل. وقال 
الدارقطني: لم يتابع عليه -يعني: محمد بن كناسة-» ورواه الحافظ من أصحاب هشامء 


عن عروة مرسلا. 


1 وقد رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي 95 
بلفظ: هن امش رین لا يَصبغونَ لِحَاهُمْ كعدوا اش أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
(ج۱۱۹/۹) رقم (4197). وإسحاق بن راشد لا تتحمل حاله مخالفة الجمع الكثير 
السابق ذكرهم. 
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وأما حديث ابن عمر وَيِفِكًا: فقد أخرجه النسائى (۸/ ۲۳۷)» وأبو يعلى (۵7۵۲). والخطيب 
في «تاریخه» /٤(‏ ۲۹۷) من طريق هشام بن عروة» عن آبیه عن ابن عمر قال رسول الله كَلَكة: 
وا لت لا تَسَبَّهُوا بِالْيهُودِا قال الخطيب: تفرد بروايته هكذا عن هشام عيسئ بن 
يونس» ولم يكتبه الا من حدیث آحمد بن جناب عنه» قال النسائي: کلاهما غير محفوظ؛ 
يعني: حدیث الزبیر وابن عمر وف والله أعلم. 

وقد وقفت على شواهد لهذا الحديث» لکنها لا تخلو من مقال» فمن ذلك: 

۱- عن عائشة ی قال رسول الله طل: «عیرُوا السْیْب» ولا تبهو بالْيَهُودٍوََا التصَازی». 
آخرجه الطبراني في «الاأوسط» حدیث (۱۲۵۲) (ج۲/ ص4۷) من طریق یحبی» عن هشام بن 
عروة» عن آبیه به وقال: «لم يرو هذا الحدیث عن یحبی إلا محمد). اه. 

قال الهيثمي في «المجمع» (5/ ۱۳۰): «رواه الطبراني في «الأوسط) عن شيخ له اسمه أحمد 
ولم آعرفه والظاهر أنه ثقة لأنه أكثر عنه» وبقية رجاله ثقات). اه. 

قلت: لا يلزم من كونه أكثر الرواية عنه أن يكون ثقة» ويحيئ الراوي عن هشام لم أتبينه؛ فقد 
يوثقه أحدء لکن ذكره ابن حبان في «الثقات». 

وان كان غيره فكل مَنِ اسمه يحيئ روئ عن هشام فمتکلم فيه» هذا الذي وقفت عليه من 
«هذیب التهذیب» أما شيخ الطبراني فلم أقف له على ترجمة وقد رواه الخطيب في «تاریخه» 
(۲۸/۹) من طريق ابن رجاء عن سفيان عن هشام به» ولكن ليس عنده: «والنصاری» 
وعبد الله بن رجاء» قال فيه الساجى: «له مناکیر». 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١7‏ من طريق عمر بن قيس المكي» عن هشام به ولفظه: 
أن النبي 2 كان يخضب بالحناء والكتم ويقول: «عیروا ان ود لایر 


وعمر بن قيس المعروف بسندل ضعيف بالاجماع قال ابن عدي: عمر بن قيس سندل هذا له 
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حديث كثير» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه» وخالد بن نزار -الراوي عنه- يحدث عنه بنسخة 
فيها عجائب. 

وخلاصة القول: أن حديث عائشة هو حديث ابن عمر والزبير غلط فيه الرواة؛ فروي عن 
هشام بن عروق عن آبیه عن ابن عمر. 

وروي عن هشام عن آبیه عن عائشة. 

وروي عن هشام» عن عثمان بن عروة» عن آبیه» عن الزبير. 

وروي عن هشام» عن أبيه مرسل. 

والحديث ضعيف من طرقه كلهاء وقد رجح العلماء المرسلء والله أعلم. 

ثم وقفت في «تاريخ بغداد» (ج۳/ ۲۲): قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: سئل أبو 
الحسن الدارقطني عن حديث عروة بن الزبير» عن الزبير» عن النبي ا قال: «غَيَرُوا الشَّيْبَّء 
وََاتَسَبّهُوا بالیهووا. 

فقال: هو حديث يرويه محمد بن كناسة» عن هشام بن عروة» عن أخيه عثمان بن عروة» عن 
أبيه» عن الزبير» ولم يتابع عليه. 

وروي عن الثوري عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة قال ذلك زيد بن الحريش» عن عبد 
لله بن رجاء عن الثوري» وكذلك روي عن حفص بن عمر الحبطي عن هشام» ورواه الحفاظ 
من أصحاب هشام عن هشام» عن عروة مرسلا. وهو الصحيح. 


2-7010 


۲- عن أبي بن كعب و قال: خضب أبو بكر بالحناء والكتم حتئ اسود شعره. وخضب 
عمر بالورس والزعفران» قال رسول الله يَكَِ: یروا الشَّيْبَ وَحَالِفُوا عَلَى الْيَهُودِ). 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (۳۲۰/۲) رقم (۲۷۹) قال: «سألت أبي عن حديث رواه آبو 
داود عن الحسن بن واصل» عن بكر بن عبد الله» عن المنذر بن أبي بن كعب أبو بعض بني أبي 


بن کعب. عن أبى قال: فذكره» قال أبى: هذا حديث باطل والحسن بن واصل هو الحسن بن 
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دينار» وهو متروك الحدیث». 

۳- عن نافع بن جبیر بن مطعم قال رسول الله 35 «عَیرّوا اكيت ولا تب وا بالیهُود قال: 
فصبغ أبو بكر بالحناء والكتم» وصبغ عمر فاشتد صبغه وصفر عثمان. قال: فقيل لنافع بن 
جبير: فالنبي كَلْهُ؟ قال: كان يمس السدر. 

آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۹۱/۳) قال: آخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا ابن 
جریج» عن عثمان بن أبي سليمان» عن نافع فذكره. 

قلت: عبد الوهاب بن عطاء تكلم فيه غير واحد وابن جريج لم يصرح بالتحديث والخبر 
مرسل؛ فهو ضعيف؛ إذ المرسل من أقسام الضعیف والله أعلم. 

دهن ابن عمر :احيرا و وا و حالفو ارا 

آخرجه ابن عبد البر في «التمهید» )۷١ /١(‏ من طریق الحارث بن عمران» عن محمد بن سوقة» عن 
نافع» عن ابن عمر قال رسول الله 1... فذكره. وقال: «وهذا إسناد حسن ثقات کلهم». 

قلت: أخرجه ابن عدي في «الکامل» (577/577/17) ترجمة الحارث بن عمران رقم 
(۱۳/ ۳۸۲ وقال: والضعف بين على رواياته» وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث» واهي 
الحدیث. وقال آبو حاتم: ليس بقوي» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث» وقال البرقاني عن 
الدارقطني: متروك. وقد أخرجه السيوطي في «الجامع الصغیر» رقم (۲۸۷) ورمز له ب[عد] 
وعنده: «وَافْرُقُواة» وقال المناوي: فيه الحارث بن عمران الجعفري» وذكره الألباني 
تال في «ضعیف الجامع» رقم (۰)۲۲۹ و«الضعیفة» (۲۱۱۳) وحکم بأنه موضوع. 
فقول ابن عبد البر: «هذا إسناد حسن ثقات كلهم» فيه نظرء والله آعلم. 

0 - عن أبي هريرة و «إنَ الْمْشْرِكِينَ لا يَصْبُعُونَ لِحَاهُمْ؛ الس نه | 

آخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج۹/ ص۱۱۹) حديث رقم )٩۹۲۹7(‏ من طريق إسحاق بن 


راشد» عن الزهري» عن سليمان بن یسار» عن أبي هريرة ي عن النبي ويا فذكره. 
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ال لطب رن مدلل ني لمکم الكَبيرِ؛ (ج۱۲۹/۱۷) رقم (۳۱۳): 
خا احا ی عم الخلال اک تا فقوت سر ورین اء كنا 


0 و م 0 چ م2 3 2 و مه 

سلمة بن رجای عن الا حوص بن حکیم عن آبیه عن عبد الله بن عامر» عن عتبة بن 
کر و ماه ماعو مه ا راد اليك ۳ 

عبد قال: «کان رَسُول الله 27 يم بتغییر الشعر مُخالفة للأعاجم»'. إسناده ضعیف. 


وقد آشار ابن معین إلى ضعف روایته في الزهري» وذکر بعض أهل العلم أنه لم یلق الزهريٌ» 
قال الحافظ في «التقریب»: ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم وهذا الحدیث هو حديث 
الباب؛ فالظاهر أن هذه المخالفة في المتن من إسحاق بن راشد فإن الجمیع رووه باللفظ 
السابق» والله أعلم. 

(۱) يعقوب بن حميد بن كاسب: مختلف فیه قال في «التقریب»: صدوق ربما وهم» وسلمة بن 
رجاء التميمي: قال ابن معين: ليس بشيء وقال آبو زرعة: صدوقء وقال آبو حاتم: ما 
بحديثه بأسء وقال ابن عدي: أحاديثه آفراد وغرائب حدث بأحاديث لا يتابع عليهاء وقال 
النسائي: ضعیف. وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث. 
والأحوص بن حكيم: قال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه» وقد حدث عنه جماعة من 
الثقات» وليس فيما يرويه شيء منكر إلا أنه يني بأسانيد لا يتابع عليها. 
فالسند ضعيف والحديث لا يثبت بهذا الاسناد» والله أعلم. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)3١ /٥(‏ «رواه الطبراني» وفيه الأحوص بن حكيم ضعيف 
وقد وثق». 
قلت: وخولف سلمة بن رجاء خالفه سعيد بن محمد الثقفي فرواه عن الأحوص. عن آبیه 


عن عبد الرحمن الثمالي» قال: «کان رسول الله 27 يخير لحيته بماء السدرء ويأمر بتغییر الشعر 
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مخالفة للأعاجم». 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳۸/۱) وسعيد بن محمد الثقفي» قال الحافظ في 
«التقريب»): ضعيف. اه. 

وعبد الرحمن الثمالي لم يدرك النبي 37 فالحديث مرسل. 

قال الهيثمي في «المجمع» (0/ ۱۲۰): عن ابن عباس أن النبي ب4 قال: «لا تَشَبّهُوا ِالْأَعَاجِم 
یروا اللّحَئ». رواه البزار وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف. اه. 

فالحديث ضعيف لا يثبت» والله أعلم. 

قلت: رواه البزار في «مسنده» رقم (۷) وابن عدي في «الکامل» (557/5) ترجمة 
رشدين بن كريب» ورشدين هذا ضعيف ليس بشيء كما قال ابن معين وغیره. والله أعلم. 
فالحديث ضعيف لا يصح عن النبي ي ثم وقفت بعد كتابة ما تقدم على الحديث في 
«السلسلة الصحيحة» رقم (۲۱۱6)؛ فعزاه إلى الطبراني وعبد الغني المقدسي في «السنن» 
(۱/۱۷۷) من طريق الأحوص بن حكيم» ثم ذكر حال الأحوص وأبيه» وذكر له شاهدًا من 
حديث آبي هريرة أخرجه ابن عساكر (۲/ ۱/۳9۳) عن بشر بن عمارة» عن الأحوص» عن 
راشد بن سعد وأبي عون» عن أبي هريرة مرفوعًا وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف آیضاء بل 
قال الدارقطني: متروك. وصحح الشيخ له الحديث. وعندي أن الحديث لا يصح» وفي 
هذا التصحیح نظر؛ لما قد مر ذكره» والله أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر تال (/ 205) شرح حديث رقم (1577): «قوله: (إِنَّ الود 
وَالنَصَارَى لا يَصْبُعُونَ فَكَالِفُوهُمْ» يقتضي مشروعية الصبغ» والمراد صبغ شيب اللحية 
والرأس» ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشیب؛ لأن الصبغ لا قتضي الإزالة» ثم 
إن المأذون فيه مقیّد بغير السواد؛ لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه ب قال: «غيروه 


م ر و و 


وجنبوه السَّوَادً). 
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ولابي داود وصححه ابن حبان من حدیث ابن عباس مرفوعا: «يَكُونٌ تم في آخر الرَمَانِ 
يُحَضَّبُونَ كَحَوَاصِلٍ الْحَمَام لا يدون ربح الْجَنَها. واسناده قوي» إلا أنه اختلف في رفعه 
ووقفه[١]»‏ وعلی تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع؛ ولهذا اختار النووي 
أنه يكره كراهية تحریم» وعن الحليمي أن الكراهة مختصة بالرجال دون النساء فيجوز ذلك 
للمرأة لأجل زوجهال ۲ ]» وقال مالك: الحناء والكتم واسع» والصبغ بغير السواد أحب إلى 
ويستثنو من ذلك المجاهد اتفاقا». اه. 

قال السيوطي في «حاشيته على النسائي»: «وقد مال بعض العلماء إلى جوازه ليكون أهيب في 
عين العدو» والله أعلم. 

من فوائد هذا الباب: 

أن ثمة أمرّا مقصود للشرع الحنيف ألا وهو مخالفة اليهود والنصاری وغيرهم في هديهم» وقد 
كان النبي يؤكد علئ هذا الآمر في مناسبات عدة. 

حتئ قال اليهود -لعنهم الله تعالئ-: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا الا خالفنا 
فیه[ ۳]. 

ویحسن بنا في هذا المقام أن ننقل شيئًا مما یتصل بموضوعنا من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
تال من کتابه الفذ «اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم» فقد نسجه 
له بخصوص هذه المسألة مخالفة البهود والنصارئ وغيرهم» وهو کتاب لم يلف مثله في 


موضوعه فیما نعلم. 


[۱] سيأتي تفصیل هذا الأمر وبیانه عند تخریج هذا الحدیث. 


[] هذا التفصيل مما لا دلیل علیه. 


1 آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱/ ۳۰۲ وآبو داود (۲۱۵) من حدیث أنس ک. 
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قال تال (ص865): «ولما دل عليه معنا الكتاب وجاءت به سنة رسول الله وا وسنة 
خلفاته الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم[ ١‏ ]. 

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله كَكة: ِن یود وَالنَصَارَى لا 
يَصْبُعُونَ فَحَالِفُوهُمْ» آمر بمخالفتهم؛ وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم مرا مقصودا 
للشارع؛ لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود. وإن كان الأمر بالمخالفة في 
تغيير الشعر فقط» فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة ما علة مفردة أو علة أخرئ أو 
بعض علة» وعلی جميع التقديرات تكون مأمورًا بها مطلوبة من الشارع». 

وقال أيضًا (ص ۸۷): «كذلك إذا قيل: "لو وَالنَصَارَئ لا يَضْبُعُونَ قَكَالِفُوهُمْ» كان أمرًا 
بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية؛ لأنه سبب اللفظ العام. 

وقال (ص :)٩۲‏ «الوجه الخامس: أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء؛ فيدل هذا 
الترتيب علئ أنه علة له من غير وجه حيث قال: "هو وَالنّصَارَئ لا ییون فَكَالِفُوهُمْ)؛ 
فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون؛ فالتقدير: اصبغوا لأنهم لا 
یصبغون وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت 
بالشرع وهو المطلوب. 

وقال له (ص :)٩۳‏ «فالحمد لله على نعمة الاسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما 
يحب ربنا ويرضئئ؛ فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. 

ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة وله »یعون الأمرّ بالصبغ بعلة المخالفة. 
قال ابن حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل 


الکتاب لقول النبی 15ئة: اكوا الشَیْب و 


« و 


۱ با اهل الكتاب». 


1 قال الشيخ ابن عثيمين هلال معلقا: «مقصود الرسول 4 مخالفتهم مطلقًا». 
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وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم» اختضب ولو مرة واحدة 
فأحب لك أن تختضب ولا تشبه باليهود. 

وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة و قال رسول الله كك 
«غيروا الشَّيْبَ ولا سبوا بالیهود». قال الترمذي: حديث حسن صحيح)» ثم ذكر تخريجه 
وما قیل فيه» وقد سبق ذلك كله. 

قال: «وهذا اللفظ أدل على الامر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم؛ فإنه إذا یی عن التشبه 
بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلناء؛ فان ينهئ عن إحداث التشبه بهم أولئ؛ ولهذا 
كان هذا التشبه بهم يكون محرمًا بخلاف الأول). اه. 

ومن أحب الوقوف على هذا الأمر الهام فليرجع إلى الكتاب المذكور. 

قال المناوي له «فيض القدير»: «وفيه ندب مخالفة اليهود والنصارئ مطلقا؛ فان العبرة 
بعموم اللفظ». 

قال الشوکاني له «نیل الأوطار» (۱/ ۱۹6): «والحدیث يدل على أن العلة في شرعية 
الصباغ وتغییر الشیب» هي مخالفة البهود والنصاری» وبهذا يتأكد استحباب الخضاب وقد 
كان رسول الله تا بالغ في مخالفة أهل الکتاب ويأمر بهاء وهذه لسن قد کثر اشتغال السلف 
بها؛ ولهذا تری المؤرخين في التراجم لهم یقولون: «وکان یخضب». «وکان لا يخضب» قال 
ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعین وقال آحمد بن حنبل وقد رآی 
رجلا قد خضب لحيته: إني لأرئ رجلا يحبي میتّا من السنة» وفرح به حين رآه صبغ بها». اه. 
قال الشيخ ابن عثيمين مه في مامش اقتضاء الصراط المستقیم» (ص85): «الحکم إذا كان 
معلقًا من مشتق أعم من الصورة التي عمل بها كان ذلك دلیلا على العموم» وأنه لا بختص 
هذه الصورة. مثلا: إذا قلت: أكرم الضيف بمعنئ أطعمه فهنا الإطعام فيه إكرام؛ لأن مجرد 
الإطعام لدفع الجوع ليس إكرامّاء لكن إذا كان ضیفا قلنا: أكرم الضيف بمعنی أطعمه صار 
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الغرض ليس هو نفس الإطعام» الغرض هو الإكرام؛ فلو قلت: إن إكرام الضيف بغير إطعام 
شمل هذا المعنی» بمعنئ أن آفرش له فرشا جيدًا وغرفة طيبة وما أشبه ذلك» دخل في هذاء 
وهنا الرسول 7 أمر بمخالفة اليهود والنصارئ لأنهم لا يصبغونء الصبغ نوع من المخالفة» 
وليس هو كل المخالفة» يكون الأمر من أجل المخالفة فدل ذلك على أن مخالفة اليهود 
والنصارئ أمر مقصود من الشرع؛ وهذا هو المهم. 

ثم هل المشابهة -مثلا- لابد فيها من قصد أو مت حصلت المشابهة ثبت الحکم؟ 

الجواب: بالثاني» يعني: بعض الناس لو قلت له: إن هذا مشابهة للكفار قال: آنا ما قصدت 
المشابهة نقول: العلة متی حصلت[١]‏ سواء قصدت أو لم تقصد. 

وقال له أيضًا في «الشرح الممتع» (ج ۰۳٩/۵‏ ۳۷) أثناء كلامه في النهي عن الصلاة حين 
طلوع الشمسء قال: «وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين حتئ في العبادات يجب 
أن نبتعد عن مشابهتهم» وان كان الوارد الذي برد على القلب في المشابهة في العبادات أمرًا 
بعيدّاء فإذا كنا نيا أن نتشبه بالمشركين في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدًا فالعادات من 
باب آولی» ولهذا قال النبي : ١مَنْ‏ تبه بقَوم فهو منهم»[۲] إسناد الحديث جيد» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه لاف هر من ايل را یکون ولاسیما في الوقت الحاضر «اقتضاء 


1 ثبت الحكم» وهو المشامة. 

[۲] آخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۵۰) و(۲٩)‏ من حديث ابن عم ولفظه: لت بَيْنَ يدي 
السَاعَة بالسَیف حتی یب الله وله لا شريك لَه وَجَعِلَ ررقي تخت ظل ر رمحي» وَجعِلَ 
الذ ل وا عار عل من الت | آمري وَمَنْ تب بقوم فهو مِنْهُمْ). 
وأخرج آبو داود الجملة الأخيرة: «وَمَنْ تَشَبّه..) رقم (۰۳۱ (٤‏ 


وراجع: (الارواء» .)١1559(‏ 





© 


۸۲ أحكام الشَّيب والخضاب ‏ ل 


الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» فقال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم» وإن 
كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بہم» لأنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» فظاهره أنه كافر» لكن 
هو منهم فيما تشبه به فيهم؛ فيكون هذا الحديث دالا على التحریم» وهو القول الراجح الذي 
لا شك فيه» أن التشبه بالكفار حرام. 

ولكن لابد أن نعرف ما هو التشبه؟ وهل يشترط قصد التشبه؟ 

فالجواب: أن التشبه أن يي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم فيه أحد كلباس 
لا يلبسه إلا الکفار فإن كان اللباس شائعًا بين الكفار والمسلمين فليس تشبهًاء لكن إذا كان 
لباسًا خاضًا بالكفار سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان» أو إلى شيء عادي لکن 
من رآه قال: هذا كافر بناء علی لباسه فهذا حرام. 

وهل يشترط قصد التشبه أو لا؟ 

الجواب: قد يقول قائل: إنه يشترط قصد التشبه؛ لأنه قال: «مَنْ تَشَبَّها (وتفعّل) تقتضي 
فعلا وقصدًاء ولكن من نظر إلى العلة عرف أنه مت حصل التشابه ثبت الحكم؛ ولهذا 
نص شيخ الإسلام له على أنه مت حصلت المشابهة ولو بغير قصد ثبت الحكم؛ 
وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه فالعلة أن من رأئ هذا الرجل قال: هذا كافرء 
هلا لا يشرط فيه القضذ[؟]: 


[۱]راجع: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۰۱۲ ۱۲۷). و«مجموع الفتاوی» (۳۲۱/۲۵). 
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باب 
فیقا ورد في الخضاب بِالسّواد 


قال ابن اجه رال في «السّنن» (۳5۲): 


حدَنّنا أَبُو مريرة الصیرفق -مُحمّدُ بن فراس -» حلتنا عْمَرُ بن الخطاب بن 

کر الراسِيِيُ» حدَّيّنا فان , بن دغل السّدوسِيُ عن عبد الحَمِيدٍ بن یف عن 
۲ 8 ەر عر م وو 

بیه عن جَدَّه صُهيبٍ الحَيرٍ قال رَ سول الله : «إنَّ أَحْسَنَ ما اختضبتم به به لَهَذَا 
السّوَاكُ أَرْعَبُ لِنِسَائِكُمْ يكي ویب لَكُمْ في صُدُورٍ عَذُوّكُمْ)7١).‏ ضَعيفٌ 


ا 


(۱) وأخرجه البزار في «مسنده» (۰۲۰۰۷ ۰۲۰۹۸ ۲۰۹۹)» والهيثم بن كليب في «مسنده» »)۹۸٥(‏ 
وفيه عمر بن الخطاب الراسبي عند ابن ماجه قال الحافظ في «التقریب»: مقبول؛ يعني: عند 
المتابعة» وإلا فلين» وقد توبع عند البزار والهيثم بن كليب. 
ودفاع بن دغفل» قال أبو حاتم: ضعيف الحديث واعتمده الحافظ في «التقريب»؛ فقال: ضعيف. 
وعبد الحميد بن صيفي: قال الحافظ في «التفریب»: لين الحديث. 
وصيفي بن صهيب: قال في التقريب أيضًا: مقبول» وقد سبق معناه. 
ونّمّ أمر نبه عليه البخاري له حيث قال كما ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(؟/٠55):‏ عبد الحميد بن زياد بن صيفي» عن أبيه» عن جده. قال البخاري: «لا يعرف 


سماع بعضهم من بعض». اه. وأقره الذهبي. 
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في النمي عن الخضاب بالسّوادٍ . , 
قال الامام مُسلم رال (۷۸/ ۲۱۰۲): 

ی وم ٠‏ الى عير كو مه . 

ع 


e 2 ۳3 50‏ ع يك ی اس ۳ چ ی ر > رع رو و عو 
الى جاده زو ی الحم اوور ات د 


3 م 
نامّة-؛ فامّر -او: قا مرت به ال نسائه» قَالَ: (١‏ يروا َذا بِشَيْءِ)17). 


0 


3 
مك 


فهذه علل اجتمعت تدل على ضعف هذا الحدیث. إن لم يكن ضعيمًا جذا؛ ولذلك قال البزار 

بعد أن أخرج الحديث: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا الدفاع وإسناده ليس بالقوي»؛ فقول 

الهيثمي في «الزوائد»: «إسناده حسن» ليس بحسن؛ لما سبق» وعلی ما سبق فقول صاحب 

«الإيضاح» (ص ۰۲ ۲۷) ما ملخصه: أن ذكر : تحسين الهيثمي في «الزوائد» ورد قول البخاري 

له بغير حجة وتجاهل ما قاله العلماء في رواة هذا الحديث معتمدًا ذكر ابن حبان لدفاع في 

الثقات ثم قال: «وبهذا ثبت صحة الحديث» قوله هذا لیس بصحيح كما هو ظاهر والله أعلم. 
(۱) روئ هذا الحديث عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي[١]‏ آربعة رواق هم: 


1 قال ابن سعد في «الطبقات» :)58١/5(‏ أخبرنا عبد الرحمن بن يونس عن سفيان قال: 


«كان أبو الزبير لا يخضب). وسنده حسن. 
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١‏ - أبو خيثمة زهير بن معاوية: 

أخرج حديثه مسلم (۷۸/ ۲۱۰۲ وأحمد في (مسنده) (۳۳۸/۳) بلفظ: «عیرُوا هَذًا بِشَىْءِ). 
ولم يذكر: «وَاجْتَبُوا المَوَاد» زاد أحمد: قال: حسن[١]:‏ قال زهير: قلت لأبي الزبير: آقال: 
جنبوه السواد؟ قال: لا. 

۲- ابن جریج: 

آخرج حدیثه مسلم في «صحیحه» (۷۹/ ۰۲۱۰۲ وآبو داود في سننه» ٤(‏ ۰64۲۰ والنسائي في 
الصغری (۰)۱۳۹/۸ وابن حبان في «صحیحه» »)٥٤٤۷(‏ والحاکم في «المستدرك» 
(۱۳6 والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۳۱۰) كلهم من طریق عبد الله بن وهب» عن 
ابن جريج به» وزاد: «وَاجْتَنِبُوا السَّوَادً). 

وقد خولف عبد الله بن وهب خالفه سلم بن سالم فرواه» عن ابن جریج» عن عطاء عن جابر 
قال: قال رسول الله : «غَيُرُوا الشَّيْبء ولا بو السّوَاكَ ولا توا بعکم من 
مش کین وَحَيْرٌ ما یر به لیب الْحِنَاءُوَالْكَتَمْ). 

آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵۱7۰) وقال: «لم يرو هذا الحدیث عن ابن جریج إلا 
سلم بن سالم تفرد به عیسی بن سالم». 

قلت: فهذه مخالفة في السند والمتن» وسلم بن سالم قال النسائي: ضعیف. وذکره الدارقطني 
في «الضعفاء والمتروکین» رقم (۲۲). وقال ابن المبارك: اتق حياتٍ سلم بن سالم لا 
تلسخك. فهذه المخالفة لا یعتذ بهاء والله أعلم. 


1 حسن بن موسی شيخ آحمد في هذا الحديث» وهو آحد الأثبات. 


[۲ ] ووقع عنده عن جابر أن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة. 
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۳- عزرة بن ثابت: 

أخرج حديثه النسائي في «الصغرئ» )۱۸١/۸(‏ برقم »)٥۲٤۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۲۶۶/۳) من طريق خالد بن الحارث» عن عزرة به ولفظه: وروا -آو: خم عند 
النسائي» وعند الحاكم : «الخضبوا لحيته» ولیس فيها: «وَاجُتنبوا الوا وسنده صحیح. 

- الأجلح: 

أخرجه آبو یعلی في «مسنده» (۱۸۱۹) وفي «الأوسط) رقم (2)075» والطبراني في «الکبیر» 
(ج56/7) حديث رقم (۵19۸) من طريق شريك. عن الأجلح. عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: لما قدم النبي اة مكة أي بأبي قحافة ورأسه ولحیته كأنهما الثغامة فقال: 2 لت 
ونوا السود عند آبي يعلى : «واجتنبوا». 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأجلح إلا شريك تفرد به أبو بكر بن أبي شیبة». اه. 
قلت: شريك بن عبد الله النخعي» قال الحافظ في «التقریب»: صدوق يخطى كثيراء تخیر حفظه 
منذ ولي القضاء بالكوفة. 

والأجلح بن عبد الله بن حجية قال في «التقريب»: صدوق شيعي» وفي «التهذیب»: تكلم فيه 
القطان وأحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد والعقيلي ويعقوب بن سفيان وابن 
حبان والجوزجاني» ومشاه ابن معين والعجلي وابن عدي. 

فالذي يظهر أن هذا السند ضعيف لكنه متابع. 

ه- ليث بن أبي سليم: 

أخرج حديثه أحمد في «المسند» (237317/17)) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲/۸) وابن سعد 
في «الطبقات» »)557/50١/5(‏ وابن ماجه في «السنن» (7775) كلهم من طريق إسماعيل بن 
علية» عن ليث به ولفظه: «اذْهَبُوا هل بَعْض نِسَائهِ ديه بیع وجوه سود 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١٤/١١(‏ وأحمد في «المسند» (۳/ ۳۲۲) من طريقه 


عن معمر» عن ليث به ولفظه: غير وه وجنبوة السّوَادً) . 
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وقد جاء ليث مهملا فاختلف فيه هل هو الليث بن سعد الثقة أو ابن أبي سليم الضعيف؟ فقال 
البوصيري: هذا إسناد فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وكذا قال المزي في «تحفة الأشراف» 
(۳۲/۲): حيث ذكر الحديث في رواية ليث بن أبي سليم» عن أبي الزبير» عن جابر. 

وذكر المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (5/ 5٠‏ 5) أنه الليث بن سعد. 

والذي يترجح عندي -والله أعلم- أنه ليث بن أبي سليم» وذلك آم ذكروا في ترجمة 
إسماعيل بن علية أنه روي عنه» ولم يذكروا أنه روي عن ليث بن سعد مع أنه قد عاصره. 
وقد وقفت على كلام نفيس للحافظ الذهبي مه في «سير أعلام النبلاء»» يتصل بمسألة 
الراوي المبهم إذا اشتبه حيث لا يمكن تمییز الثقة من الضعيف. 

فقال له في «السیر» (۷/ 555) بعد ترجمة الحمادين: حماد بن زيد وحماد بن سلمة: 
«اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ» وروئ عنهما جميعًا جماعة من 
المحدثين؛ فربما روئ الرجل منهم عن حماد ولم ينسبه فلا يعرف أي الحمادين هو إلا 
بقرينة؛ فان عري السند من القرائن -وذلك قليل- لم نقطع بأنه ابن زيد ولا أنه ابن سلمة» بل 
نتردد أو نقدره ابن سلمة» ونقول: هذا الحديث علئ شرط مسلم؛ إذ مسلم قد احتج بهما 
جميعًا»» ثم ذكر شيوخهما وذكر من حدث عنهما على الاشتراك» ثم ذكر المختصين بالرواية 
عن ابن سلمة وابن زید. ثم قال: «فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روی عن حماد 
وأبهمه[١]‏ علمت أنه ابن زید. وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة» وكذا إذا روئ رجل ممن 


[] الولی آن یسمی مهملا؛ إذ المهمل هو: من ذكر اسمه دون تن کما فی هذا الحدیث 
حيث قال: حدثنا لیث. آما المبهم فهو غير مذکور آصلا إنما يقول الراوي: عن رجل أو عن 
فلان. وهذا المبهم مجهول العين ولا تعرف عدالته بخلاف المهمل قد يكون معلومًا عند 
المحدّث والمحدّث ممًاء إلا أن الذهبي مه يقصد هنا إهمالٌ اسم الأب. 
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لقیهما فقال: حدثنا حماد» وسكت نظرت في شيخ حماد من هو؟ فان رآیته من شیوخهما على 
الاشتراك ترددت» وان رأيته من شیوخ آحدهما على الاختصاص والتفرد عرفته بشیوخه 
المختصین به...) إلى آخر کلامه مده 

فاذا طبقنا کلام الذهبي على الليثين نجد أن إسماعيل بن علية روی عن ليث بن آبي سلیم ولم 
يذكروا له رواية عن ليث بن سعد -وإن كان قد عاصره-» وکلاهما روی عن آبي الزبیر؛ فهذا 
يجعلنا نتردد ونقول: إنه ليث بن أبي سليم» ويقوي هذا ما ذكرته من تنصيص الحافظ المزي 
والبوصيري عائ أنه ابن أبي سليم. 

وعلئ كل حال؛ فالحديث في الشواهد والمتابعات» وليث بن أبي سليم وان كان ضعیفا إلا أنه 
يصلح في الشواهد؛ فان ضعفه من سوء حفظه؛ ولذا قال ابن عدي في «الكامل» (7/ ۸۷) في 
ترجمته: وهو مع الضعف الذي فيه يكتب حديثه. 

تنبيه: أبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي» ذكره الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين» في 
المرتبة الثالثة وهي: من أكثرٌ من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيها 
بالسماع ومنهم من رَد حدیثهم مطلقاء ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي». اه. 

فأبو الزبير مدلس وقد عنعن؛ فلم يصرح بالسماع من جابر بن عبد الله كا . 

ومن المقرر في علم المصطلح أن المدلس لا يحتج من حديثه إلا بما صرح فيه بالسماع؛ كأن 
يقول: سمعت. وأخبرناء وحدثناء وجمهور العلماء على هذا المذهب» وهو قبول ما صرحوا 
فيه بالتحدیث. 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير: «وأما أبو محمد بن حزم فإنه یرد من حديثه ما يقول 
فيه: «عن جابر» ونحوه؛ لأنه عندهم ممن یدلس؛ فإذا قال: «سمعت» و«أخبرنا» احتج به 
ويحتج به ابن حزم إذا قال: «عن» مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة؛ وذلك لآن سعيد بن 
أبي مریم قال: حدثنا الليث» قال: جئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين فانقلبت بهما ثم قلت في 
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نفسي: لو ني عاودته فسألته أسَمع هذا من جابر؟ فسألته فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت 
به؛ فقلت: أعلم لي علی ما سمعت منه» فأعلم لي علی هذا الذي عندي». 

ثم قال الذهبي: «وني «صحيح مسلم» عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من 
جابر» ولا هي من طريق الليث عنه» ففي القلب منها شيء»)1١].‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «التقریب» ترجمة آبي الزبیر: صدوق إلا أنه یدلس. 

فعلی التقریر الذي سبق فان ما پرویه آبو الزبیر عن جابر ولم یصرح فيه بالسماع ولیس هو من 
رواية اللیث بن سعد - فانه يُتوقف فيه حت یتبین سماعه أو نقف على ما یعضده ویشهد له. 
وهذا الحدیث الذي ذکرته آول الباب منهاء فلم يصرح فيه بالسماع. 

لکن وقفت -بحمد الله تعالی- على شواهد لهذا الحدیث تدل من وقف علیها أن الحدیث 
ثابت صحيح» والحمد لله. 

بالاضافة ال قرت لفظة: وو ا آیضّاه غاا لمن أعليا ونفی ثبوتبا کما میا 
بیانه إن شاء الله تعالی. 

وها هي الشواهد التي وقفت عليهاء ولکن قبل ذکر الشواهد آذکر متابعة لأبي الزبیر وقفت 
علیها في «تاریخ بغداد» (۳۹۳/۲) من طریق القاسم بن عبد الله بن عمر» عن محمد بن 
المنادي» عن جابر قال رسول الله اة: «عْیروا الشَّيْبَ بو سَوَادًا لکنها متابعة لا یفرح بها 
مع أنها قاصرة؛ فالقاسم بن عبد الله بن عمر» قال البخاري: سكتوا عنه» وهذا جرح شديد. 
وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء. 

ثم إن في المتن خطأًء فأغلب ما وقفت عليه من الروايات إنما هو بلفظ: «عَيرُوا لیب ولا 


مه و عونم سم 
تقر بوه السواد». 


1 راجع «السلسلة الضعیفة» (ج۱/ ۰۱۰۱ وقريبًا منه في «السیر» (0/ ۳۸۰). 





والآن أذكر ما وقفت عليه من الشواهد: 

١‏ - حديث أنس بن مالك وَلِيِكَهُ: 

آخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۱۲۰ وابن حبان في «صحيحه) »)٥٤۷۲(‏ وأبو يعلى 
(۰۲۸۳۱ والبزار كما في «كشف الأستار» (۳۷۳/۳) رقم (5981). والحاكم في 
«المستدرك» (۳/ ۲ رقم (20014» وليس عنده موضع الشاهد. 

قال الإمام أحمد يْلنََه: حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن هشام عن محمد بن سيرين قال: 
سئل أنس عن خضاب رسول الله َك فقال: إن رسول الله ع لم يكن شاب إلا يسيرّاء ولكن 
أبا بكر وعمر بعده خضبًا بالحناء والکتم قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله 
َي يوم فتح مكة يحمله حت وضعه بين يدي رسول الله 27 فقال رسول الله 7 لأبي بكر: 
«و رت الشّبْحَ في ی لياه مكرمة لأبي بکر؛ فأسلم ولحيته ورأسه کالشخامة بیاضا؛ فقال 
رسول الله 4: «غَيرَوهُمَا وَجَتبوهُ السّوَادً. 

وهذا إسناد صحيح» محمد بن سلمة الحراني ثقة» وثقه النسائي وابن سعدء والعجلي وأبو 
عروبة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وهشام هو ابن حسان أثبت الناس في ابن سيرين. 

تنبيه: وقع عند ابن حبان «کالنعامة» وهو تصحیف. وصوابه: كالثغامة» بالثاء المثلثة الفوقية. 
قال أبو حاتم (؟١/385):‏ «قوله 27: «غَيروهُمَا لفظة أمر بشيء والمأمور في وصفه 
مخير أن يغيرهما بما شاء من الأشياء» ثم استثنئ السواد من بینها فنهئ عنه» وبقي سائر 
الأشياء على حالتها». 

۲- حديث أسماء بنت أبي بكر و 

أخرجه أحمد في «المسند» (7597/57)» ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» )۸۸/۲١(‏ رقم 
۲ ۲۳۷). وابن سعد في «الطبقات» (۰/ ۱ ) والحاكم في «المستدرك» (4۸/۳) رقم 


(۳۳) كلهم من طریق محمد بن إسحاق» حدثني یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبیر عن 
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أبيه» عن جدته... فذكر قصة أبي قحافة» ومجيئه إلى النبي 7 ورأسه كأنه ثغامة؛ فقال 
رسول الله 445: «غیرُوا هَذَا مِنْ شَعَرِو). 

فرواه أحمد» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -وهو ثقة-. 
عن أبيه إبراهيم بن سعد -وهو ثقة آیضات عن ابن إسحاق -وهو صدوق يدلس لكنه صرح 
هنا بالتحديث-» ويحيئ بن عباد وأبوه عباد بن عبد الله بن الزبير كلاهما ثقة» وقد سمع عباد 
من جدته أسماء بنت أبي بكر؛ فالسند حسن لحال ابن إسحاق. 

ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز» حدثنا آحمد بن محمد بن آیوب. عن إبراهيم بن سعد به. 
وقد توبع إبراهيم بن سعد تابعه يونس بن بكير[١]‏ عن ابن إسحاق به» كما عند الحاكم 
(4۳۲) لکن ليس عنده موضع الشاهد. 

وقد تابع إبراهيمَ بن سعد عبد الرحمن بن محمد المحاربي أيضًاءٍ فرواه عن ابن إسحاق» 
حدثني یحیی بن عباد به. 

وفیه: قال: وأدخل علیه ورأسه ولحیته ا ا ثغامةه فقال رسول اله كلك روا دا ال 
وَجَتيُوَهُ الموَاد». 

آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۵/ )50١‏ وهذه الزيادة: «وَحَنبوة السُوَادٌ» ليست في الطریق 
الأول التي أخرجها أحمد من طريق إبراهيم بن سعد وإنما زادها عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي كما سبق. 

وعبد الرحمن هذا قال فيه ابن معين والنسائي: ثقة» وقال النسائي أيضًا: لا باس به» وقال آبو 
حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات» وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط» وقال البزار والدارقطني: 


ثقة» وقال عثمان الدارمى: عبد الرحمن ليس بذاك وقال عبد الله بن آحمد. عن أبيه بلغنا أنه 


]١[‏ قال الحافظ في «التقریب»: صدوق یخطیع. 
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كان یدلس» وقال العجلي: لا بأس به وقال الساجي: صدوق يهم. 

ولخص الحافظ حاله في «التقريب» فقال: لا بأس به» وكان يدلس قاله أحمد؛ ولذا فان هذه 
الزيادة من طريقه ولم يذكرها إبراهيم بن سعد فلا تطمئن النفس إلى إثباتها من هذا الطريق» 
لكنها زيادة ثابتة -كما سبق-» وهي في هذه الطريق تصلح في الشواهد والله أعلم. 

۳- حديث أبي هريرة و 

آخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (5558 قال: حدثنا عبدان بن آحمد قال: حدثنا 
محبوب بن عبد الله النميري أبو غسان قال: ثنا أبو سفيان المديني عن داود بن فراهيج» عن 
أبي هريرة قال: لما فتح رسول الله 44 مكة وأبو بكر قائم على رأسه» فقال: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ي إن أبا قحافة شيخ كبير وإنه بناحية مكة» فقال رسول الله 272 قم بنا إليه فقال: 
يا رسول الله» هو أحق أن يأتيك فجيء بأبي قحافة كأن لحيته ورأسه ثغامة بيضاءء فقال 
رسول الله :يرو وجوه الوا 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن دواد بن فراهيج إلا أبو سفيان المديني». 

قال الهيثمي في «المجمع» (۵/ :)3١‏ «رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه داود بن فراهيج» 
وثقه يحيئ القطان وغيره» وضعفه جماعة» وفيه من لم آعرفهم». اه. 

قلت: وذكره في ام مجمع البحرین» رقم (47۹۰) وداود بن فراهیج ضعفه شعبة كما في 
«المعرفة» (۳/ ۳) و(۰.)۲۱۵ والنسائي كما في «الضعفاء والمتروكين» (۱۸۳). 

آما محبوب بن عبد الله» وأبو سفيان المديني فلم آقف لهما على ترجمة» والله أعلم. 

: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يا‎ - ٤ 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (517/7) ترجمة عاصم بن سليمان العبدي» قال: حدثنا صدقة بن 
منصور «بحرّان» قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا عاصم بن سليمان التميمي عن إسماعيل بن أمية» عن 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: جيء بأبي قحافة إلى النبي 55 يوم الفتح ورأسه ولحيته 
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کآنهما ثغامة فقال النبي 35: او اها الع وة ار 

قلت: عاصم بن سليمان» قال فيه ابن عدي: يُعدَّ فيمن یضم الحدیث. وقال عمرو بن علي: 
كان یضع الحدیث. وقال النسائي: متروك الحدیث قال ابن عدي: وعامة آحادیثه وما يروي 
مناکیر إما متنا واما إسناداء والضعف بين على آخباره. 

۵- حدیث ابن شهاب الزهري: 

آخرجه الحارث في «مسنده» (۲/ ۰1۱۳ ۵۸۱): حدئنا آبو الولید خلف بن الولید الجوهري» 
ثنا عباد بن عباد» عن معمر» عن الزهري رفعه: إن آبا بكر أت رسول الله اة بأبيه يوم الفتح 
آبیض الرأس واللحية كان رأسه ثغامة» فقال رسول الل كلك دا ؟ تَرَكْتَ الشّبْحَ حتی أكون انا 
آنیه !»۰ ثم قال : «اخضبوف وَجَتْبُوَهُ السَّواة). 

قلت: هذا سند مقطوع؛ فالزهري لم یلق أبا بكر و ولعله سمعه من غیره. 

7- آخرج ابن سعد في «الطبقات» (۵/ 40۲): آخبرنا معن بن عیسی قال: حدثني عبد الله بن 
المؤملء عن عکرمة بن خالد قال: أي بأبي قحافة إلى النبي 5 وكأن رأسه ثغامة؛ فبايعه 
النبي بيه ثم قال: وراش لیخ بحَِاءِ. 

وعبد الله بن المؤمل ضعيف الحديث» كما قال الحافظ في «التقريب»» وعكرمة بن خالد قد 
يكون ابن العاص بن هشام قال الحافظ في «التقريب»: ثقة» وقد يكون ابن سلمة بن العاص» 
وهو ضعیف. كما قال في «التقريب»» وأيهما كان فالحديث مرسل. 

والخلاصة: أن هذا السند ضعيف بالإضافة إلى مخالفته للأحاديث السابقة. 

۷- أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۵۵/۷) رقم (۳9۸۱۹) حدثنا عثمان بن مطرف؛ 
موحي ۱۱ جعاة ارود الع #الزمرات 
مثل الثغام فقال : «عیروا بث بشیّ ی وَجَتبُوُ سود . هذا مرسل آیضا. 


و 
وقد وقفتٌ بعد كتابة ما سبق على إعلال لزيادة ابن جريج: «وَاجْمَبُوا السّوَادَ)؛ فقد أعلت هذه 
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ر ر کو و 


الزيادة: «وجنبوه السواد» بإعلالين: 

الأول: آنها مدرجة من كلام ابن جريج. 

والثاني: على فرض ثبوتما؛ فلا تدل على تحريم تغیبر الشيب بالسواد لكل آحده بل في حق من 
صار شيبه مستبشعًا كحالة أبي قحافة[١].‏ 

والجواب: 

أما عن العلة الأولئ: 

فأولا: المدرج في اللغة: اسم مفعول من آدرج الشيء في الشيء أدخله فيه. 

وقد قسم العلماء المدرج إلى قسمين: آولهما: مدرج الإسناد, والثاني: مدرج المتن. 

والذي يهمنا في هذا المقام هو مدرج المتن؛ إذ الإعلال المذكور يدور حوله. 

قال ابن حجر ه: «وآما مدرج المتن: فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في 
آوله» وتارة في أثنائه» وتارة في آخره -وهو الأكثر-؛ لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو 
بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي 7 من غير فصل؛ فهذا 
هو مدرج المتن۲1]. 

ويدرّك الادراج بورود ووا له لبر المدوع مما آدرخ فيه» أو بالتتصیص على ذلك من 
الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين» أو باستحالة کون النبي ب4 یقول ذلك». اه. 

قلت: إذا نظرنا إلى کلام ابن حجر مه في كيفية معرفة المدرج نجد حدیث آبي الزبیر سالما 
من دعوی الادراج؛ إذ لم تأت رواية تفصل القدر المدرج من الحدیث -وهي هنا-: «وَجَنبو 
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المَوَاد وکذا لم ينص ابن جریج ولا من روی عنه على إدراج هذه الزیادة» ولم أقف على 


[1] ذکرهما صاحب «الایضاح» ری ۵۲۲ ۱ 
[۲ ] «النکت على نزهة النظر» (ص ۵ ۱۲). 





نص لأهل العلم الذين هم أصحاب هذا الشأن وجهابذته يفيد إدراج هذه الزیادة1 ۱ ]» وقد قال 
أهل العلم: إياك ومسألة ليس لك فيها رس 
وهذه الزيادة: «وَجَنْبُوهُ السَوَا؛ ليست مما يستحيل صدوره من النبي + فهي زيادة من 
ثقة[1] لا تنافی بينها وبين من لم يذكرها؛ فهي في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة» 
ولا يلزم من قبولها رد الرواية الأخرئ التي لم يذكر فيها هذه الزيادة؛ فهذه تقبل مطلقّاء هذا 
اس 

ثم إن لهذه الزيادة شواهدٌ بعضها صحيح» كما ذکرناه عن آنس وأبي هريرة وابن عمرو 
ل 
ومما يدل على ثبوتها: أن الحافظ ابن حجر ذكر هذه الزيادة ولم يقدح فيهاء فقال عند شرح 
حديث رقم (۳1۲): هن یهد وَالنَضصَارَى لا و مَكَالِفُوهُمْ): «يقتضي مشروعية 
الصبغ» إلى أن قال: «ثم إن المأذون فيه مقيّد بغير السواد؛ لما أخرجه مسلم من حديث جابر 
أن النبي 44 قال: «عَيروه وجتبوة السّوَاد. 
وأيضًا فان ابن أبي عاصم -وهو ممن يجيز الصبغ بالسواد- لم يتعرض لهذه الزيادة بقدح؛ 
وإنما حملها على آنها في حق من صار شیبه مستبشّعَاء وهذا يدل على أنها ثابتة عنده» ولو أنها 
تعل بالإدراج لذكر ذلك» وبخاصة وأنها في هذه الحالة تقوي ما ذهب إليه من جواز الصبغ 
بالسواد» اا بالسواد فلم ينكر هذه اللفظة وإنما تأولهاء 
وکذلك أثبتها من ذهب إلى التحریم أو الکراهة؛ فالجمیع متفقون على إثباتها. 


[1], بحسب علمي واطلاعي والله أعلم. 
1 علئ أن قبول زيادة الثقة لا تقبل مطلقاء بل فيها تفصيل ليس هنا محل بيانه؛ فيراجع من 
كتب المصطلح. 





04 أحكام الشّيب والخضاب ل 


وأما القول بأنها مدرجة بسبب إنكار آبي الزبير لها وقد سأله زهير عنهاء فالجواب: أن 
يقال: إن أبا الزبير حدث بها ونسيء وهذا أمر وارد على الرواة» حتی آلف فيه 
الخطيب كتايًا أسماه «أخبار من حدث ونسي» ولخصه السيوطي في «تذكرة المؤتسي 
فيمن حدث ونسي). 

وقد قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» :)3١6/١١(‏ «ومن روئ حدیثا ثم نسيه لم يكن 
ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث والفقهاء والمتکلمین؛ قال: وهو الصحیح؛ 
وقد روئ كثير من الأكابر أحاديتٌ نسُوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم؛ فكان أحدهم 
يقول: حدثني فلان عن فلان بكذا وكذا». 

وأيضًا فان آبا الزبیر ينفي وابن جریج یثبت. والمثبت مقدّم على النافی؛ إذ معه زيادة علم» 
وأيضًا فان ابن جريج توبع على الاثبات لهذه اللفظة سواءٌ من اللیث بن سعد فیثبت المراد» أو 
من ابن آبي سلیم فمتابعة پُستشهد بهاء غير ما ذکرنا سابقا من الشواهده ونّمّ شواهد أخرئ في 
ثنايا البحث بمعنی هذه اللفظة. 

وبهذا يتبين أن من أعل هذه الزيادة: «وَجَتْبُوهُ السَّوَاد بالإدراج لم يصب في دعواه وليس له 
فيما ذهب إليه سلف» والله أعلم. 

ثم وقفثٌ -بعد كتابة ما سبق- على آمر غاية في الأهمية» ألا وهو تخیر زهير بن معاوية؛ مما 
يدل على ضعف نفي آبي الزبير المتقدم؛ جاء في «جامع الجرح والتعديل» (ج١/515)‏ في 
ترجمة زهير بن معاوية» قال آبو داود: تغير» قال حسن بن موسی: آتاني وقت تغيره؛ أي: 
سخنت له ماع فقال: ما أطيب البول في الماء الساخن. (آجري ۳/ ۷ ۲). 

فقد یکون حسن بن موسی سمع زهيرًا يخبر بسواله أبا الزبير بعد تغيره» وعلی فرض أن یکون 
آخبر به قبل تغیره فليس عندنا ما يدل على ذلك. فإذن نتوقف في قبول هذا القول. 

وخاصة أن زهيرًا لم یتابعه غیره على ذکر هذا النفي من آبي الزبير» فالذي يظهر أن قول أب 





أحكام الشيب والخضاب ۹۷ 3 
قال بو دَاوْد رات في «السنن» (4۲۱۲): 
حدَننا بُو توب ثنا عبد اللو عن عبد الکریم الجَرّرِيٌ عن سعید بن جر 
- 2 ا و 


عنِ ابن عباس قَالَ: قَالَ سول الله 4: «يكُونٌ قَوْمٌ يَحْضِبُونَ في آخر الزمان 
بِالسّوَاهِ كَحَوَاصِلٍ الْحَمَام لا يَرِيحُونَ رَائِحَة حةَ الْجََوا(١2.‏ إسناده صَحيحٌ. 


ا لا شلد قال جره السَّوَادً)؟- مما لا يثبت» والله أعلم. 
ومعلوم أن دعوی الادراج تحتاج إلى دلیل» ولیس نَم دلیل. 
آما الجواب عن العلة الثانية: فسيآتي الکلام علیها عند ذکر آقوال هل العلم في المسألة. 
قوله: «الثغامة»: قال البغوی: «نبات له ثمر أبيض يشبه بیاض الشیب)». 
قال أبو عبیدة: «هو نبت آبیض الثمر والزهر يشبّه بیاض الشیب به». 
وقال ابن الأعرابی: «شجرة تبیض کأنها الملح». 
وني «المصباح المنیر» (۱۱۳/۱): «والثغام: مثل سلام نبت يكون بالجبال غالبا إذا يبس 
ابیش ويشبّه به الشيب»). 
قال الحافظ في «الفتح» حدیث (۵۸۹۹): «التّغامة -بفتح المثلثة-: نبات شدید البیاض 
زهره وثمره). 
تنبیه: قال الحافظ في «الفتح» حديث رقم (۵۸۹۹): «وزاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه 
آخر عن جابر: «فذهبوا به فحمروه)..). اه. 
ولم آقف على سندها؛ فالله أعلم بصحتها. 
(۱) وآخرجه آحمد (۱/ ب ۰.۲۷۳ والنساتي في «الصغری» (۰)۱۳۸/۸ والطحاوي في «شرح 


مشکل الاثار» (۳۱۹۹ وآبو یعلین في «مسنده» (۲۵۹۲) و(۰)۲۰۳ وابن حبان في 





۹۸ أحكام الشيب والخضاب ل 


«(صحيحه» والحاكم في «المستدرك»۱1 ]۰ والبيهقي في «السنن الکری» (۰)۳۱۱/۷ وفي 
«الآداب» (775), وفي «شعب الإيمان» (۵۹۹۷ والبغوي في «شرح السنة» »)۳٠۸١(‏ 
والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 57 5)» والضياء في «المختارة» (ق ۲۳۹/۲۳). كما في «بلوغ 
المرام» للألباني مله ص۰۷۰ ثم وقفت عليه في «المختارة» /1١(‏ ۰۲۳۲ ۲۳۳) أرقام 
)١55756 ۰۲ 6(‏ كلهم من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم هو الجزري» 
كما جاء مصرحًا به عند أبي داود» والبغوي في «شرح السنة» والبيهقي في «الاداب»» وكذا نص 
عليه كثير من أهل العلم كما سيأتي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

وهذا إسناد صحيح» عبيد الله بن عمرو الرقي قال الحافظ في «التقریب»: ثقة فقيه ربما وهم. 
اه. وقد كان أحفظ من روئ عن عبد الكريم الجزري. 

وعبد الكريم الجزري ثقة متقن. 


أما سعيد بن جبير فثقة ثبت فقيه. 


وقد رواه مجاهد. عن ابن عباس عن النبي و بلفظ: «یکون في آخر الرَمَانِ قوم يُسَودُونَ 
آشعاره هُمْ لا ينر الله إلَيْهُم. 
واختلف على مجاهد: 


۱- فرواه عبد الکریم بن آبي آمية عنه به. آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳۸۰۳) من طریق 


عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي» عن عبد الکریم بن آمية به» وعبد الکریم بن آبي 


1 كما عزاه الحافظ في «القول المسدد» إلى ابن حبان والحاکم وني «الفتح» عزاه لابن 
حبان فقط ولم أقف عليه عندهما. وكذا عزاه إليهما المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(5/ ۱۸۵ والهيتمي في «الزواجر عن اقتراف الکبائر». 

ولم يذكر الهيثمي الحديث في «موارد الظمآن» فهذا يدل على أنه ليس عند ابن حبانء فالله أعلم. 





أحكام ایب واخضاب ۹۹ 


و) رم 


آمية هو ابن آبي المخارق ضعیف. 

وعبد الوهاب بن عطاء: قال الحافظ في «التقریب»: صدوق ربما أخطأ. 

قال الهيثمي في «المجمع» (5/ ۱۳۱): «ورواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده جید». اه. 

۲- ورواه رجاء بن آبي الحارث عنه» عن عبد الله بن عمر مرفوعًا ولفظه: ایکون في آخر 
لرمانٍ رجَال م ین يي بر ون بنشواد لایر اله لبم بر م الْقِيَامَق). 

أخرجه آبو الحسن الأخميمي في حدیثه (۱/۱۱/۲) من طریق عمر بن قیس» عن رجاء فذکره. 
قلت: ذکر هذا الطریق الشیخ الألباني له في «بلوغ المرام» (ص۰)۷۱ وعمر بن قیس: 
متروك» ورجاء هو ابن أبي رجا قال الدارقطني: مجهول» وقیل: هو رجاء بن الحارث ضعفه 
ابن معين وغیره. 

۳- ورواه خلاد بن عبد الرحمن» عن مجاهد قوله قال: «يكون في آخر ر الزمَان قو 
بالسَوّاد لا ینظر الله إلَبْهمْ -أو قال: لا خلاق لَهُمْ). 

آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۱۸۳): آخبرنا معمر» عن خلاد» عن مجاهد فذکره. 
وهذا سند صحيح إلى مجاهد إلا أنه موقوف علیه. خلاد بن عبد الرحمن وثقه آبو زرعة» 
ومعمر هو ابن راشد ثقة ثبت. وهذا السند هو الصحیح الثابت عن مجاهد. اه. 

وقد أعل الحافظ ابن حجر هذا الحدیث بالارسال» فقال: عند شرح حدیث: (إِنَّ لبود 
وَالتضاوعن لا ر رقم (۳۶۲۲) «الفتح»: «ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث 
ابن عباس مرفوعًا: یونم في آخر لزان يَخْضِبُونَ كَحَوَاصِلٍ الْحَمَام لا بَجِدُونَ ربح 
لت وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلئ تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال 
ی ۳ 

قلت: هکذا قال الحافظ رجه تعا» والذي ظهر لي أن کلام الحافظ إنما هو عل حدیث ابن 
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عباس الذي رواه عنه مجاهد وقد ذكرنا طرقه ورجحنا الوقف؛ إذ هو الصحيح الثابت عن 
مجاهد» أما حديث ابن عباس الذي رواه عنه سعيد بن جبير فلم يختلف في وقفه ورفعه» ولم 
أقف على من أعله بالوقف؛ ولذا فكلام الحافظ موهم والله أعلم. 

وقد جاء عبد الكريم غيرٌ منسوب في أكثر الروايات باستثناء رواية أبي داود[١]‏ والبيهقي في 
«الآداب» واشعب الایمان» واشرح السنة» للبغوي مما جعل بعض آهل العلم یضعف 
الحديث زاعمًا أن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق الضعیف وليس الجزري الثقة. 

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ )٠١‏ بعد أن ذكر الحديث: «هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله 4ء والمتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري...» ثم نقل كلام 
بعض الأئمة في تجريحه. ثم قال: «واعلم أنه قد خضب جماعة من الصحابة بالسواد منهم 
الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص» وخلق كثير من التابعین[ ۲ ]» وإنما كرهه قوم لما فيه 
من التدلیس؛ فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذ لم يدلس فيجب فيه هذا الوعيد» فلم يقل 
بذلك أحدء ثم نقول على تقدير الصحة: يحتمل أن يكون المعنئ: لا يريحون رائحة الجنة 
لفعل صدر منهم أو اعتقاد» لا لعلة الخضابء ويكون الخضاب سيماهم فعرفهم بالسيما كما 
قال في الخوارج: 'سِيمَاهُمُ التخليق»» وان كان تحليق الشعر ليس بحرام. 

قال ابن حجر متعقبًا ابن الجوزي في «القول السدید» (ص۰4۸ 4 ) بعد أن ذكر كلامه السابق؛ 
قال: «وأخطأ في ذلك؛ فان الحديث من رواية عبد الكريم الجزري الثقة المخرّج له في 
«الصحيح»» وقد أخرج الحديث المذكور من هذا الوجه أبو داود والنسائي وابن حبان في 


(صحيحه) وغيرهم). 


]١[‏ كما في بعض النسخ. 


[۲] سيأتي ذكر من خضب بالسواد من الصحابة وغيرهم. 
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وقال أيضًا في أجوبته عن أحاديث المصابیح ما خلاصته: «أن عبد الكريم جاء غير منسوب 
وهما اثنان: أحدهما: الجزري» ثقة أخرج له البخاري ومسلم والآخر: ابن أبي المخارق 
وكنيته أبو أمية ضعیف. فجزم بأنه الجزري: الحافظ أبو الفضل بن طاهرء وأبو القاسم بن 
عساکر والضياء أبو عبد الله المقدسي» وأبو محمد المنذري وغیرهم؛ وزاد أنه ورد في بعض 
الطرق منسوبًاء قلت: وهو مقتضی صنيع من صححه كابن حبان والحاکم». اه. 

وقال أيضًا في «مختصر الترغيب والترهیب» (ص۱۸۲): «بعد أن ذكر الحدیث. باب: 
الترهيب من خضب اللحية بالسواد: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاکم؛ 
كلهم من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم هو الجزري وهو ثقة». 

قلت: قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن عبد الكريم في رواية ابن عباس هو الجزري الثقةء 
وممن قال ذلك: 

۱- الحافظ المزي كما في «تحفة الأشراف» (4/ 4 57): ذكر رواية عبد الكريم بن مالك الجزري؛ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وذكر الحديث: ایکون في آخر الزَّمَانِ...؟ رقم (۵04۸). 

قال الحافظ في «النكت الظراف»: «عبد الكريم بن مالك الجزري» عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس وذكر الحديث قال: قلت: أخرجه إسحاق في (مسنده» عن زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن 
عمرو بلفظ: ١يَحْضِبُونَ‏ لِحَامُمْ بالسّوّادِه. 

۲- الحافظ ابن كثير كما في «جامع المسانید» (ج۲۲۹/۳۰) حديث (0919)؛ حيث ذكر عبد 
الكريم بن مالك الجزري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وذكر الحديث. 

۳- الحافظ الذهبي كما في «تلخيص الموضوعات» قال: «عبد الكريم ما هو ابن أبي 
المخارق» والحديث صحيح. والله أعلم». 

وقال في سير أعلام النبلاء» (۳۳۹/6): «عمرو بن خالد» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد 


الكريم بن مالك الجزري... فذكر الحديث وقال: هذا حديث حسن غریب». 
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قال الإمامٌ أحمَدٌ رال في «المُسِنَد) (۳/ ۲6۷). 


3 


2 و و 


حدئنا قتيبة» آنا ابن لهیعة عن خالل بن أبي عمران عن سَعلِ بن ٍسحاق بن 


٤‏ - الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»» الترهيب من خضب اللحية بالسواد قال: بعد 
ذكر حديث ابن عباس يا: رووه كلهم من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم؛ 
فذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق» وضعف الحديث بسببه» 
والصواب: أنه عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما. 

5- ابن مفلح كما في «الآداب الشرعية» (۳/ ۳۵۳). 

5- ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» (7/ :)۲۷١‏ ونقل عن الحافظ العلائي تخطئة ابن الجوزي» 
ونقل أن البيهقي في كتاب «الآداب» صرح بأنه الجزري في السند» ونقل عن الذهبي في 
«تلخيص الموضوعات» أنه الجزري. 

۷- الشوكاني كما في «نيل الأوطار» :)۱۹١ /١(‏ قال: «وقد جاء منصوصًا عليه في «سنن أبي 
داود» في بعض النسخ». اه. 

هذا؛ وبالإضافة إلى التصريح بنسبته كما سبق في بعض الأسانید. فان عبيد الله بن عمرو الرقيّ 
مختص بالرواية عن عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة الثبت. والله أعلم؛ ولذلك فإن 
الحافظ المزي في «تبذیب الكمال» لم يذكر أن عبيد الله بن عمرو روئ عن ابن أبي المخارق» 
وهذا مما يقوي أنه الجوزي» والله أعلم. 

وقال عنه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ 1۳): «سناده جيد كما في هامش 
(الاحیاء»..». 

تنبیه: عزا الحافظ ابن حجر هذا الحدیث في «النکت الظراف» (575/5) إلى «مسند 


إسحاق بن راهویه» عن زکریا عن عدي عن عبید الله به» بلفظ : «يَخْضِبُونَ لحاهمٌ». 
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2 7 3 0 و ر نت 
كعب بن عجرة عن أنس بن مالك قال رَسول الله عَككلِْ: «عْیرُوا السََيْبَ وَل 


یو وه سس (۱) ره 02 كن 
تفربوه السواد) : إسناده ضعيف. 


ال ابن معد ااه تال في «الطبقات الکبری» (۱/ 4۱ 4): 


ا | 


خبَرّنا عمرو بن عاصم الکلابی آخبرنا هاش آخبرنا المشتى بن ن¿ الب - و 


(۱) وآخرجه الحاکم في «المستدرك» (۰)۲6/۳ وقد توبع قتيبة؛ فرواه الطبراني في «الأوسط» 
(۵۱/۱) حدیث (۱8۲) من طریق يحي بن بكير» حدثني عبد الله بن لهيعة به ولفظه: كنا 
يومًا عند النبي 2 فدخلت عليه الیهود فرآهم بيص اللحئ, فقال: اما لَكُمْ لا ئیرُو؟» 
فقيل: انبم يكرهون ذلك. فقال : كه ۶ یرو وا کم وَالسّوَادًا. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحدیث عن سعد بن إسحاق إلا ابن لهيعة». 
قال الهيثمي في «المجمع» (۵/ :)3٠١‏ «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه ابن لهيعة وبقية 
رجاله ثقات وهو حديث حسن). اه. 
قلت: مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف سيئ الحفظ» وقد انفرد برواية 
هذا الحديث» على أن رواية قتيبة بن سعيد عنه أحسن حالا؛ فقد ذكر الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (۸/ ۱۷): أن قتيبة بن سعيد قُوّيَّ في ابن لهيعة؛ لذلك فإن اللفظ الذي رواه قتيبة عن 
ابن لهيعة أرجح بلا ريب من اللفظ الذي رواه يحيئ بن بكير؛ وبخاصة إذا علمنا أن يحيئ بن 
بكير تكلم فيه بعض أهل العلم؛ فقد ضعفه النسائي وقال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو 
حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال الحافظ في «التقریب»: ثقة في الليث. 
وخلاصة القول: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن مداره على عبد الله بن لهيعة وقد سبق معرفة 
حاله وأن لفظ قتيبة بن سعيد آولی وأرجح من رواية يحيئ بن بکیر والله أعلم. 
على أنه قد ثبت عن النبي 45 الأمر بالخضاب مخالفة لليهود والنصاری. 
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۳ 


۳ م , ¢ ور ۳ 0 زر و بل گلا عم 
عن عمرو بن شعیب أن عمرو بن العاص حدث: «أن رَسُول الله ب نى عن 
خضاب السّواد»'. إسناذه مُنقطع. 


(۱) عمرو بن شعيب لم يدرك جد أبيه عمرو بن العاص فالاسناد منقطع والمثنئ بن الصباح 
ضعيف فالحديث لا يصح عن رسول الله ج ولو صح لكان قاطعًا للنزاع في المسألة؛ إذ هو 
نبي صريح في الباب عن الخضاب بالسواد والله أعلم. 
تنبيه: وقع عند ابن سعد في الطبقات» عمر بن شعيب» والظاهر أنه تصحیف. والصواب: 
عمرو «بالواو والله أعلم. 
هذا؛ وقد وردت أحاديث ورد فيها التحذیر من الخضاب بالسواد منها 
١‏ - عن أبي الدرداء و4 مرفوعا: ١مَنْ‏ خضب بِالسّوَادٍ سَوَدَ الله وَجْهَهُ یوم الْقِيَامَِ). آخرجه 
الطبراني )/ 1°۷7( في «الكبير»» وابن عدي في «الكامل» (۰)۲۲۲/۳ والشجري في 
«الأمالي» (۲/ ۰۲۵۰-۲۹ وأشار الحافظ في «الفتح» (۳۹۵/۱۰) إلى إخراج ابن أبي 
عاصم له من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود» عن زهير بن محمد» عن الوضين بن 
عطاء» عن جنادة» عن أبي الدرداء قال رسول الله ب4 فذكره. 
وزهير بن محمد تکلموا فيه لأغلاطه التي وقع فيها وهو بالشام» وكذا لسوء حفظه» و 
بعضهم» والوضين بن عطاء وثقه أحمد وابن معين» وضعفه غيرهم. 
ولذا قال الحافظ في «الفتح» عند شرح حدیث: 1 اهود وَالنَضَارَى لا يَصَيعُون) رقم 
(۰۸۹۹): ٍسناده لين» وقال آبو حاتم: موضوع كما في «العلل» (۲۹۹/۲) رقم (۲۱۱). 
قال الهيثمي في «المجمع» (۵/ ۱۳۳): «رواه الطبراني» وفیه الوضین بن عطاء وثقه أحمد 
تس تست 


۲- عن أبى هريرة 5ع: هن الله بخ یفص الشَّبْحَ الْغِرْبِيبَ». أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ 
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(۱۳۷/۲) من طريق رشدين بن سعدء عن أبي صخر حميد بن زياد» عن يزيد بن قسيط» عن 
أبي هريرة به. 

وأخرجه الديلمي /١(‏ ۰۲۳/۲ ۲46) من طريقه إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن عمر» عن 
عثمان بن عبيد الله بن رافع» عن أبي هريرة. 

وذكره السيوطي في «الجامع الصغير»» والعجلوني في «كشف الخفا» والسخاوي في «المقاصد 
الحسنة»» والالباني في (ضعيف الجامع» (۲/ ۱۱۱ ورشدين بن سعد ضعیف؛ فالحديث لا 
يصح. والله أعلم. 

۳ - عن عبد الله بن عمر وّْ: «السَّوَادُ خضَاب الْكُفَارِا. أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(/27557))» والحكيم الترمذي في «المنهيات» (۱۰۱) إلا أنه لم يذكر القصة من طريق داود بن 
رشيدء ثنا إسماعيل بن عياش» حدثني سالم بن عبد الله الكلاعي» عن أبي عبد الله القرشي قال: 
دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عمروء وقد سود لحيته؛ فقال عبد الله بن عمر: السلام 
عليك أيها الشويب! فقال له ابن عمرو: أما تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بلئ أعرفك شِيخَاء 
فأنت اليوم شاب! إني سمعت رسول الله 4 يقول: «الصّفْرَةُ خِضَابُ الْمُؤْمِنِء وَالْحُمْرَةُ خضَابُ 
الْمُمْلِمِ وَالسَّوَادُ خِضَابٌُ الْكَافِرا. وسكت عليه الحاکم» وتعقبه الذهبي بقوله: «حدیث منكر 
والقرشي نكرة»» قال العراقي في «المغني» :)١57/١(‏ «قال ابن أبي حاتم: منكر شبه 
الموضوع». وقال الهيثمي في «المجمع» (۵/ ۱۷۳): «رواه الطبراني وفيه من لم آعرفهم». 

قال الذهبي في «المغني»: «سالم بن عبد الله الكلاعي عن التابعين...» فذكر حدیثا موضوعًا في 
الخضاب[١].‏ قال الحافظ في «لسان الميزان» (۵/۳) ترجمة سالم بن عبد الله الكلاعي: 


«سالم بن عبد الله الكلاعي عن بعض التابعين» فذكر خبر باطلا في الخضاب». اه. قال ابن 


1 «المغني في الضعفاء» (۱/ ۱ )+ 
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حجر: هو الجزري آبو المهاجر مولی بني كلاب آخرج له «ق» وهو ثقة؛ فلعل الافة من 
غیره؛ فقد قال آبو حاتم: روی عن آبي عبد الله القرشي» عن ابن عمر ا مرفوعا: ١خِضَابٌ‏ 
الصَفْرَةٍ لِلْمُؤْمِنِ وَخضاب السّوَادٍ لاف »۰ قال آبو حاتم: وهو حدیث منکر شبه الموضوع؛ 
وأحسبه من أبي عبد الله القرشي الذي لم يسم. 

قلت: وقع في السند الكلاعي» وذكر ابن حجر أنه الكلابي مولئ بني كلاب. 

5 - عن مجاهد بن جبر: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» :)٤٤١ /١(‏ أخبرنا كثير بن هشام» أخبرنا 
ناهض بن سالم» عن موسی بن دينار مول أبي بكر» عن مجاهد: رأئ النبي 37 رجلا سود الشعر 
قد رآه بالأمس أبيض الشعر قال: من أ نت؟» قال: آنا فلان» قال: «بَلْ انت سَبْطَانٌ. 

قلت: مجاهد بن جبر لم يدرك النبي 335 فالحديث مرسل» وناهض بن سالم لم أقف على 
ترجمته» وموسی بن دينار المكي: قال البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۱۲۰۰): «قال علي: 
قال يحيئ: دخلت علئ موسی بن دينار المكي آنا وحفص بن غياث فجعلت لا أريده على 
شيء)» وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (۵۲۰) وقال: عن هشام. 

۵- عن عامر الشعبي: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» :)٤٤١ /١(‏ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
محمد المحاربي» عن ليث» عن عامر» قال رسول الله كَلَكة: «إِنَّ الله 4 لا یر( مَنْ يَخْضِبُ 
بِالسّوَادِ یوم ليام 

قلت: وهذا مرسل أيضاء الشعبي عامر بن شرحبیل لم يدرك الي يكل وعبد الرحمن تكلم 
فيه» ولیث إن كان ابن آبي سلیم فضعیف. 

7- عبد الله بن عمرو َيه مرفوعا: آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۰۲۵۱ والحارث بن 
آسامة في «مسنده» رقم (9۸۰). وعزاه إليه الحافظ في «المطالب العالیة» (۲4۹) من طریق 
ی 
جده قال رسول الله : «مَنْ عَير ایض سَوَادًا لَمْ ينظ ال يوْمَ الْقِيَامَةا. وعزاه في «کنز 
العمال» (5/ ۲ 1۷) إلى الحاکم. ولم أقف عليه في ال 





أحكام الشيب والخضاب ۱۷ 


ده 


باب 
في الخضاب بالصفرة والجناء والکتم . ١‏ 
فصل 
بے الخضاب بالصفرة 


وذكره الحافظ في اللسان» (۵/ ۳۸۰) ترجمة محمد بن مسلم» ووقع عنده «المؤذن) رقم (۱۲۳4). 
وهذا إسناد ضعيف جدًَا؛ِ محمد بن مسلم العنزي: قال في «اللسان»: ضعفه الأزدي انتهی» وقال: 
مجهول يروي عن العرزمي» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده رفعه: امن غَير...) الحديث. 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي تركه ابن المبارك ویحبی. قال الحافظ في «التقريب»: متروك؛ 
ولذلك ضعف الحافظ ق «المطالب» هذا الحدیث فقال: ضعیف جدا. 

۷- عن ابن عباس ؤَلفْهكَا: آخرجه البزار في «مسنده» (۰۵۲۷ وابن عدي في «الکامل» 
(۸/ 545) مرفوعا بلفظ: «آمر بالحناء وغه عن السواد»» وفیه خالد بن يوسف السمتي» عن 
أبيه» وخالد ضعیف. وآبوه کذبه ابن معين» وقال البخاري: سکتوا عنه» وفیه زرارة بن أبي 
الحلال مستور كما في «میزان الاعتدال» (۳/ ۱۰۱۳). 
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3 


ع 7 +2 0 2 > ابس . 


20 
2 


صحابك یصنعهاء قَالَ: ما هي يا بن ری رأيتك a‏ من الأركان إلا 


م2 


و 


اليما يرانك لس العال ال ورأيتك تصبغ بالصفرق ورأيتك إذ 
کنت بمَکة أ آهل الناس إذا روا الهلال ولم تهل آنت حتّی كَانَ يوم الروية؛ فقَالَ 
له عَبد اله بن عمر: ما الأركان: : فاي لم أر سول الله 5 يه یمس إل الا 


وأمًا لْعال السَبيية: فائي رایث رَسُولَ الله كه بلس العال الي یس فِيهًا شعر 


3 
ايتك 


ر اض 2 ا :ر س r 0% PT kr‏ 2 ع 4 U‏ ال 
يَتَوَضَأ فيها فآنا أَحِبَّ أن أَلبَسَهاء وأمًا الصفرة: فائي رآیث رَسُولٌ الله ك يصب 
کم تك هه ر ي a aa‏ و 

حب أن أصبغ بهاء وأمًا الإهلال: فاني لم أرَ رَسول الله 4 بهل حتئ 


تتبعث رَاحلته. صَحيحٌ. 

(۱) وأخرجه مسلم (۲۵/ ۱۱۸۷)» وأحمد في «المسند» (۲/ ۰٦٦‏ ۰۱۱۰ وأبو داود (۱۷۷۲)» 
ومالك في «الموطأ» (۱/ ۳۳۳) باب العمل في الإهلال (۳۱). وأخرجه ابن ماجه (5755757), 
وابن سعد في «الطبقات» (4۳۸/۱) من طريق عبيد الله بن عمر» عن سعيد به؛ لكنه مختصر. 
ولفظه عند ابن ماجه: «رأيتك تصفر لحيتك بالورس» فقال ابن عمر: «أما تصفيري لحيتي» فان 
رأيت رسول الله 14 يصفر لحیته». ولفظه عند ابن سعد: «أراك تغير لحيتك...) وسنده صحيح. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4۳۸/۱) من طريق عبد الله بن سعيد المقري» عن عبيد بن 
جريج قال: سمعته وهو يحدث أبي فذكره وفيه عاصم بن عمر» وهو ضعیف). 
وقد روئ هذا الحديث غير عبيد بن جریج» فرواه نافع» عن ابن عمر بلفظ: «أن النبي 4 كان 
يلبس النعال السبتية» ويصفر لحيته بالورس والزعفران» وكان ابن عمر يفعل ذلك». 


أخرجه آبو داود في «سننه» (۱۲۱۰ والنسائي في «الصغرئ» (۱۸۷/۸) رقم (0145) 
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كلاهما من طريق عمرو بن محمد» حدثنا ابن أبي رواد عن نافع به» وعبد العزيز بن أبي رواد 
صدوق عابد ربما وهم» وكان يرئ الارجاء» وعمرو بن محمد ثقة. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۱۰/۷) وني «شعب الایمان» (9۹۸۵) وابن سعد 
في «الطبقات» (۱/ »)٤۳۸‏ من طريق عبد الله بن وهب» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أنه كان يصفر لحيته بالخلوق» ويحدث أن رسول الله و كان يصفر)ء وعبد الله بن 
عمر العمري ضعيف. 

فهذا السند من طريق عمرو بن محمد» عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع» عن ابن عمر 
صحيح» ومتنه موافق في الجملة لما رواه عبيد بن جريج» عن ابن عمر لكنه مختصر أما رواية 
عبد الله بن عمر العمري وإن كان فيه لفظة «بالخلوق» لكن المعنئ متقارب. 

ورواه زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر بلفظ: «آن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتئ تمتلئ 
ثيابه من الصفرة؛ فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله 4 يصبغ بهاء ولم 
يكن شيء أحب إليه منهاء وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتئ عمامته». 

أخرجه آبو داود (5074) وهذا لفظه والنسائي في «الصغری» )١5١/8(‏ رقم (00805) 
كلاهما من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم به» لكن وقع عنده: «يصفر لحيته 
بالخلوق»[۱ ]. وهذا سند حسن. 

عبد العزیز بن محمد الدراوردي قال الحافظ في «التقریب»: صدوق كان یحدث من کتب 
غیره فیخطی» وزید بن أسلم ثقة عالم» وکان يرسل. 

وآخرجه النسائي في «الصغری» (۱۸۷/۸) رقم (۵۲6۳) من طریق أبي قتيبة حدثنا عبد الرحمن 


بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم» عن عبید قال: «رآیت ابن عمر یصفر لحيته؛ 


1 كما وقع ذلك في رواية عبد الله بن عمر العمري. 
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ال الإمام احمد رج دادعال فى «المُسند) (۲/ 507٠7‏ ): 


, ۳ 7 وا عع رسمه 
مالك الاشجعينٌ» قال: سمعت ابی وسألته فقال: ) 


واه اه سي ام و 
5 الوزس() والزعفران»۲. إسناده صَحيحٌ. 


2 
١ 
1 
35 
(0 
الع‎ 
ON 


فقلت له في ذلك فقال: ریت النبي ية يصفر لحيته). 
قلت: أبو قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري وثقه ابن معين وأبو زرعة والدارقطني والحاكم» 
وقال أبو حاتم: ليس به بأسء كثير الوهم يكتب حديثه. وقال عمرو بن علي» عن يحيئ بن 
سعيد: ليس أبو قتيبة من الجمال التي تحمل المحامل. 
أما عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار؛ فقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم؛ قال ابن معين: 
في حديثه عندي ضعف. وقال أبو حاتم: فيه لين يكتب حديث ولا يحتج به» وقال ابن عدي: 
وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء. وقال الحربي: 
غيره أوثق منه» وقال البغوي: صالح الحديث» وقال ابن المديني: صدوق. 
قلت: فهذا السند ضعيف» وزيادة «عبيد» في السند منكرة» وان كان المتن صحیحا. 
ولهذا رجح النسائي السند السابق فقال عقب إخراجه: حديث زيد بن أسلم من طريق 
الدراوردي: وهذا أولئ بالصواب من حديث قتیبة[ ۱ ]. 

(۱) الورس: نبت أصفر يصبغ به. 

(۲) رجال أحمد كلهم ثقات وأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق وأبوه طارق بن أشيم 


]١[‏ صوابه: أبو قتيبة كما ذکر في السند. 





حدثنا هام حدثنا عبد الصمد بن خبیب بن عبد الله الازدي» حدثنِي آبي» عن 
الحکم بن عمرو الغفاري قال: «دَحَلت أنَا وأخي رافع بن عمرو علی آمیر المُؤمِنِين 


73 


مر بن الخطاب وا مَخضُوبٌ بالجناء وأخي مَخضوب بالصفرة؛ فقال لي عم بن 
الخطّات: دا خضابٌ الاسلای وقال لأخى: هذا حضاب الایمان»(۱). ضَعيفٌ 


قال ابو داود تال فى «السنن» (6۲۱۱): 


حدَّنّنا غلمان بن آبي شیب حدتنا 4سحاق بن منصور حدئنا محمّد بن 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱6۹/۵): «رواه الامام آحمد والبزار» ورجاله رجال 
E‏ 

(۱) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۵/ :)٠١۹‏ «رواه أحمد وفيه عبد الصمد بن حبيب» وثقه ابن 
معين» وضعفه أحمد وبقية رجاله ثقات». 
قلت: حبيب بن عبد الله الأزدي» قال أبو حاتم: مجهول وعبد الصمد ضعفه آحمد وقال 
البخاري: لين الحديث. «التاريخ الکبیر» (5/ ۱۸۵۳). 
وقد أورده المتقي في «كنز العمال» (5/ 119) مرفوعًا ولفظه عنده: «خضَّابٌ الاشلام الصَفْرَة 
وَخْضَابُ الإيمَانِ الْحُمْرَةُ»؛ وعزاه إلى الديلمي عن عبد الله بن هداج. 
قلت: قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» بعد أن ذكره بلفظ: «الصَفْرَةٌ خضات 
الْمُسْلِمِينَ وَالْحْمْرَة خِضَابُ الْمُؤْمِنِينَ: أخرجه الطبراني والحاكم بلفظ الإفراد من حديث 


ابن عمر. قال أبو حاتم: «منكر». اه من هامش «الإحياء» (۲/ 1۳). 





2 ۰ ت 
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f‏ م و م2 و و 9 
طلحة» عن حميدٍ بن وهب. عن ابن طاوس» عن طاوس» عن ابن عباس 
جك ما کے ا ل ماس 0 ا 
«مرّ على النبت 4 رَجل قد خضب بالحناء فقال: ما َحسَن هَذَاء قال: فم 
8 مه و مس 4 4 


قد خضب بالحناء والکتم فقال: «هَذَا أَحْسَنْ مِنْ هَذَااء قال: فمَرٌ آخرٌ قد خضب 


ی مد مك Fe‏ وا رض يوط م رو #۶ 
بالصفرة فقال: «هَذَا أَحْسَنْ مِنْ هَذَا کله»۲۱. ضعیف جدا. 


(۱) وأخرج ابن ماجه في «السنن» (7771) وزاد: قال: «وكان طاوس يصفر». وأخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۸/ ۰۲۵/۲4 وفيه عن طاوس أو ابن طاوس» عن ابن عباس هكذا 
عل الشك» وأخشيئن أن تكون خطأ مطبعيًا؛ إذ هی عند ابن ماجه: عن ابن طاوس» عن 
طاوس» وطريق ابن ماجه طريق ابن أبي شيبة» والله أعلم. وفيه الزيادة التي عند ابن ماجه. 
وأخرجه الخطيب في «الجامع» (۱/ ۳۷۹)»ء والطبراني في «الکبیر» (۲4/۱۱) رقم (۰)۱۰۹۲۲ 
والبيهقي ف «السنن» (۷/ 0733١‏ وفي «(الآداب» رقم (0۱۷۲۷ وفي (الشعب» (۰)۵۹۸7 وابن 
عدي في «الکامل» (5؟1)597/5١1»‏ والعقيلى في «الضعفاء» »)۲٦۹/۱(‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (۱/ )54٠‏ كلهم من طريق محمد بن طلحة» عن حميد بن وهب القرشي عن ابن 
طاوس عن طاوس» عن ابن عباس فذكره. 
ووقع عند بعضهم عن بني طاوس عن أبيهم. 
وهذا إستاد ضعيف جِذًا جد حمید بن وهب القرشی» قال البخاري: منکر الحديث» وقال 
العقيلي: لم يتابع على حديثه وحميد مجهول النقل» وقال ابن حبان: یخطی حتی خرج عن 


1 زاد ابن عدي في روايته قوله: «وزاد جبارة: قال محمد بن طلحة: وكان أبي وزبيد 


يخضبان بالصفرة. قال: كان يأخذ ورسًا ودهتا فيدهن لحيته ورأسه حتون يمس ردعه علیه». 
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ال الإمام أحمّد وقد مدال فى «المسند» (ه/ 4 ؟/ 8 ): 
حدَّنّنا ید بن يَحبّىء حدَّننا عبد الله بن العلاء بن زره حكني القاسِمٌ قال: 
5 


۳ ر 2 7 و و ۳ 0 
هع با آمامه کول حرج رَسُولُ لله يا على مَشْيَحْةِ من الأنصار بیش 


4 


و ا 4 


لحاهم فقال: «یا مَعْدَ مَعْشَرَ الأنصَارِ روا وود وَحَالِفُوا أَهلَّ التاب» د ال 
فلت : يا رَسُول ای إن أهلّ الکتاب یتسرولُون ولا یرون فا 


يكِة: ولوا وَانْتز روا وال أَهْلَ الكتاب»» ال فقلتا: یا وقول ای إن 


ومحمد بن طلحة بن مصرف تكلم فيه جماعة. قال ابن معين: كان يقال: ثلاثة يتق حديثهم 
محمد بن طلحة» وأيوب بن عتبة» وفليح بن سليمان. وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» وقال: كان يخطئ» وقال ابن سعد: له أحاديث منكرة وقال أبو داود: كان 
یخطی» وقال عفان: كان محمد بن طلحة يروي عن أبيه وأبوه قديم الموت وكأن الناس 
يكذبونه» ولكن من يجترئ أن يقول: أنت تكذب كان من فضله وكان. ووثقه أحمد والعجلي؛ 
محمد بن سوقة» تفرد به قريش» عن ابن الحارث». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (حديث 05819): «الكتم: نبات باليمن يخرج الصبغ 
آسود يميل إلى حمرة» وصبغ الحناء أحمر؛ فالصبغ بهما معًا يخرج بين السواد والحمرة» 
وقال أبو عبيد: الکتّم مشددة التاء والمشهور التخفيف» وهو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به 
الشعر آسود. وقيل: هو الوسمة. 

وقال في «المصباح»: الكتم -بفتحتين- نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويخضب به للسوادا. 
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أهلّ الکتاب يَتَحَفَُون ولا يَسَعِلُون قَالَ: فقال ال ي: «مَتَحَمَهُوا وَانَْعلُوا 
وَحَالِفُوا أَمْلَ الکتاب» قَالَ: فقلتا: يا رَسُولَ الى إِنَّ أهلّ الکتاب يَقُصّون 
انيهم ويُوفَرُون سبالم قال: فقال التب : «قصُوا سِبَالَكُمْ وَوَفْرُوا 
نکم وَخَالِفُوا أَهْلَ الكتاب». إسناذه حسن. 


ال الطّبراننٌ تال «المُعجم الکبیر» /٤(‏ 44) رقم (۳۰۹۵): 


4 


السَّلَمِيَ قَالَ: كنت مَعَّ رَسُولٍ الله َك بالطائف فرآی رجالا من 


(۱) وآخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۲) رقم (۷۹۲4) ووقع عنده «زید» بدل «زبر» في اسم 
عبد الله بن العلاء» والبيهقي في «الشعب» (۵۹۸۷) کلاهما من طریق عبد الله بن العلاء به. 
القاسم مولی بن يزيد هو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي آبو عبد الرحمن» قال ابن معين في 
«تاریخه» (۵۱۲۰): القاسم بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبي أمامة ثقة» ووثقه العجلي 
ويعقوب بن سفيان والترمذي ويعقوب بن شيبة» وقال أبو إسحاق الحربي: كان من ثقات 
المسلمین» قال الحافظ في «التقریب»: صدوق يغرب» وعبد الله بن العلاء بن زبر ثقة كما قال 
الحافظ في «التقريب». 
وزيد بن يحي بن عبيد قال الحافظ في «التقریب»: ثقة. 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۳۱/۰): «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح 
خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر). اه. 
قلت: وحسنه الحافظ في «الفتح» (۱۰/ )١ ٤‏ عازيًا له لأحمد بسند حسن. 
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حَمَرُوا لحاهم وصَفْرُوا لحامی فقال: ١مرْحَبًا‏ بالْمُصَمْرِينَ وَالْمُحَمّرِينَ»(". 


0 عن أبي اد عن ابي ذرٌ عن التي 6 قَالَ: 1 
الشَّيْبُ الْحِنَا لحتاء وَالكَتَه». إسناده لول 


(۱) بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية وأبو يوسف: شيخ شامي. 
قال الحافظ ابن حجر في «الاصابة» ترجمة حسان بن أبي جابر (۱۷۰۱): قال ابن السكن: في 
إسناده نظر وهو غير معروف. وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستیعاب» (۵۱۱۱): حسان بن 
جابر» ويقال: ابن أبي جابر السلمي» شهد مع رسول الله ي الطائف» وروي عنه حديث 
واحد مسند بإسناد مجهول من رواية بقية بن الوليد. 
قلت: يشير إلى هذا الحديث. 
وقد أخرجه ابن أ بي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج 5/7 ۰ رقم (۱۲۵): حدثنا محمد بن 
مصفئء نا بقية بن الوليد» حدثني سعيد بن إبراهيم؛ فذكره. لكنه قال: «كنا مع رسول الله 4 
في الطواف». 
قلت: محمد بن مصفئ قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام وكان يدلس. 


(۲) وأخرجه أحمد في «المسند» »٠6١/60(‏ ۰۱۵6 ۱۵ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
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(0 (۵/ ۰۱۸۲ وابن سعد في «الطبقات» »)٤۳۹/۱(‏ والنسائي في «الصغری» 
(339/0». وابن ماجه في «السنن» (7777) كلهم من طريق الأجلح هو ابن عبد الله بن 
حجيّة» عن عبد الله بن بريدة به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح). 

قلت: تكلم أهل العلم في الأجلح» قال القطان: في نفسي منه شيء» وقال أيضًا: ما كان يفصل 
بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين؛ يعني: أنه ما كان بالحافظ وقال أحمد: روئ الأجلح 
غير حديث منکر وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: 
ضعیف لیس بذاثك وکات له رأي سو وقال آبو داود: شعيق» وقال ابن سعد: ضعیف جا 
وقال یعقوب بن سفیان: ثقة في حدیثه لين» وقال ابن حبان: كان لا يدري ما يقول جعل آبا 
سفیان آبا الزبیر. 

ووثقه ابن معين والعجلي وقال ابن عدي: وهو عندي مستقیم الحدیث صدوق. 

قلت: فالظاهر أنه إلى الضعف آقرب. لکنه لم ینفرد به فقد تابعه سعید بن إياس الجريري عن 
عبد الله بن بريدة به. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (2750115» ومن طريقه أحمد في «المسند» 
»)۱٤١ /٥(‏ وأبو داود في «السنن» (4۲۰۵) وابن حبان في (صحیحه» (۵6۷4) كلهم من 
طريق عبد الرزاق عن معمر» عن سعيد الجريري به. 

لكن رواية معمرء عن البصريين فيها اضطراب1١1]»‏ وسعيد بصري وقد اختلط لكن رواية 
معمر عنه قبل الاختلاط كما في «الكواكب النيرات»» ثم إن معمرًا خولف خالفه 
عبد الوارث بن سعید. وهو من أثبت البصريين فرواه عن الجريري عن عبد الله بن بريدة 
مرسلا آخرجه النسائي من «الصغری» (۸/ )١4٠‏ رقم (۵۰۸۱). 


1 وإذا حدث عن العراقیین خالفه آهل الكوفة وأهل البصرة كما في «هدي الساري» (1۹7). 
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وكذا رواه على الارسال المعتمر بن سليمان» عن كهمّس بن الحسن» عن عبد الله بن بريدة أنه 
بلغه أن رسول الله 4 قال: فذكرهء أخرجه النسائي في «الصغرئ» »)١5١/8(‏ وتوبع 
المعتمر» تابعه سفيان بن حبيب كما عند النسائي في «الکبری» (5/ )7١‏ ومحمد بن عبد 
الأنصاري عند ابن سعد في «الطبقات» (۱/ 579 ) كلاهما عن كهمس به. 

فإذا علمنا حال الأجلح وكذا ما في طريق الجريري من علل كان الراجح رواية من رواه على 
الإرسال؛ فالصواب أنه مرسل. 

ولا يقال: إن رواية من رواه على الوصل زيادة من ثقة فتقبل؛ لأننا نقول: إن هذا إذا سلم 
الطريق الموصول من كلام في رواته أما وقد رأينا الكلام في الأجلح وني رواية معمر عن 
الجريري المتابع له ثم مخالفة عبد الوارث لمعمر مع متابعة ثلاثة لعبد الوارث؛ حيث رووه 
عن كهمس على الارسال؛ فهذا مما يقوي القول بأن الراجح هو الارسال والله أعلم. 

ومما يرجح رواية الإرسال: أن البخاري تحاشئ رواية معمر» عن سعيد الجريري بل لم یخرج 
له من رواية أهل البصرة إلا ما توبعوا عليه عنه كما في مقدمة «فتح الباري»«هدي الساري» في 
حين أخرج رواية عبد الوارث بن سعيد» عن سعيد الجريري؛ لانه سمع منه قبل الاختلاط. 
ثم وقفت على «علل ابن آبي حاتم» (۳۰۱/۲) رقم (۲۶۱۸) قال: «سألت آبي عن حديث 
رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الجريري عن عبد الله بن بريدة» عن آبي الأسود الديلي» عن 
بي ذر قال رسول اله يي إن خن ما عير ب الت ان ْم قال أبي: إنما هو 
الأجلح وليس للجريري معنئ». اه. فكأن أبا حاتم يشير إلى أن المحفوظ هو عن الأجلح. 
وقد أخرج ابن عدي في «الکامل» (۲4۵/۸) رقم (۱۹۵6/۱) ترجمة أبي حنيفة» الحديث 
من طريق أبي حنيفة» عن أبي حجية» عن أبي بريدة» عن أبي الاسود عن أبي ذر فذكره: «قال 
الشيخ: وهكذا رواه عباد بن صهيب» ورواه معاف عنه» عن رجل قد سماه» عن أبي بريدة» عن 


آبي الاسود عن أبي ذرء عن النبي يد ورواه الحسن بن زياد ومكي وابن بزيع عنه» عن أبي 
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حجية» عن أبي الأسود عن أبي ذرء عن النبي 4 ولم يذكروا ابن بريدة» وأبو حجية هو 
الأجلح بن عبد الله الكندي». اه. 

قلت: قد وقفت للحديث علئ متابعات أذكرها مع بيان ما فيها؛ فقد أخرج النسائي في 
الصغری» (۱۳۹/۸) من طريق أبي إسحاق السبيعي -عمرو بن عبد الله- عن ابن أبي لیلی» 
عن أبي ذره عن النبي ياء بلفظ : «أفْضَلٌ ما عنم به سمط الْحِنَاءُ وَالْكَتمُ». لكن ابن أبي لیلی 
وهو عبد الرحمنء وثقه ابن معين والعجلي وقال أبو حاتم: لا باس به وفي «التقریب»: ثقة. 
وقال أحمد: كان سيئ الحفظ كما في «العلل» »)١١7/١(‏ وقال أيضًا: كان يحيئ بن سعيد 
يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلئ؛ يعني: في سوء الحفظ «العلل» (۱/ ۰.۱۳6 وقال الترمذي: لا 
یتح بحديث ابن أبي ليلئ. حديث رقم (514) وقال البزار: ليس بالحافظ كما في «کشف 
الأستار» (2217» وقال الدارقطني في «السنن» (۲/ ۲۳ ۲): رديء الحفظ كثير الوهم. 

وأبو إسحاق السبيعي: اختلط بآخره» وكان يدلس» ولم يصرح بالتحدیث والراوي عنه 
غيلان بن جامع لم يذكروه فيمن روی عنه قبل الاختلاط. 

فهذه المتابعة لا يفرح بهاء والله أعلم. 

وقد خولف أبو إسحاق خالفه هشیم فقال: أخبرني ابن آبي لیلی» عن الأجلح؛ فلقيت الأجلح 
فحدثني» عن ابن بريدة» عن أبي الاسود» عن أبي ذر فذكر الحديث؛ فعاد الحديث إلى الطريق 
الأولئ, والله أعلم. 

وقد رواه المسعودي» عن الأجلحء عن ابن بريدة» عن أبيه كما عند ابن سعد في «الطبقات» 
(4۳۹/۱) لکن المسعودي اختلط في آخر عمره» 

ورواه يزيد بن هارون» عن الجريري» عن ابن بريدة» عن عمران بن حصين» ويزيد روئ عن 
الجريري في الاختلاط. 

وقد وقفت على شواهد للحديث. منها: 
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عن أنس وليه أن النبي 4 قال: «غَيروا السَّيْب ون أَحْسَنَ ما غَيَرتُمْ بو الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ), 
أخرجه البزار في (مسنده». 

قال الهيثمي في المجمع» (9/ :)1١‏ «رواه البزار وفيه سعيد بن بشير وهو ثقة وفيه ضعف). اه. 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۱۵/7) من طريق سعيد بن بشیر» عن قتادة» عن 
تشه تكن بلق وله تم وا لته نی کان تما لا جخالة قبالحناء ء والكتم. قال ابن 
سس 

وعن آبي الطفیل کل ي آخرجه البزار في «مسنده» (۲۷۷۷) من طریق يحيئ بن كثير» آخبرنا 
الجريري» قال: سمعت أبا الطفيل» يقول: قال رسول الله لاة: «أَحْسَنٌ عن خرن ا 
الحتاء لت أو قال: كان النبي 7 يخضب بالحناء والكتم. 

قال الهيثمي في «المجمع» (5/ ۱۳۰): «رواه البزار وفيه يحيئ بن آبي کثیر آبو النضر ضعیف 
جذّاه ولم یسمع من آبي الطفیل». اه. 

قلت: قوله: «يحيئ بن آبي کثیر»۱1 ] صوابه: يحي بن کثیر وهو ضعیف. 

وقوله: «لم یسمع من آبي الطفیل» فيه نظر؛ لأنه رواه عن الجريري» عن آبي الطفیل؛ 
والجريري اختلط قبل موته ویحبی بن كثير مع ضعفه سمع منه في الاختلاط. 


وابن عباس ل قال رسول الله : «إنَّ أَحْسَنَ ما عنم بو الشّيْب الْحِنَاءُ والکَتَ*. آحرجه 
ابن عدي في «الکامل» (۲۵۹/۸) من طريق المحاربي» عن نضر الخزاز» عن عكرمة» عن ابن 


عباس به. 


1 في هامش «المجمع» (۱۲۰/۰): «أبي» غير موجودة بالأصل» والتصويب من 
«الخلاصة»؛ فالظاهر أن العهدة في هذا الخطأ على المحقق وليست على الهیثمی؛ لأنه ذكره 
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فصل 


كيف الخضابُ؟ 
ال الطبرانی تنل «المُعجم الکبیر" (۱۱/ ۱۹۲) رقم (۱۱477): 
۹4 م رو 7 
Sy‏ 
یا آو کک 
نا بُو تَوبَةَ الحَرَّانِيُ ثنا خصيف خصيف» عن عطاء بنِ أبي رباج عنِ ابنِ ¿ عباس وف 
OTT‏ ا ا 00 
و 5 


بيَديه نم یمرشه على لحیته»۲۲۱. ضعیف. 


وفيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمرو الخزاز الكوفي» قال الحافظ في «التقریب»: متروك. 
الكتم: ورد في الحديث ذكر الحناء والکتم. فأما الكتم: فهو من نبات الجبل ورقه كورق الآس 
يخضب مدقوقاء وقال آبو عبيدة: «الكتم -مشددة التاء» والمشهور التخفيف-: وهو نبت 
يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر آسود وقيل: هو الوسمة). «النهایة .)١9١ 016٠١ /٤(‏ 

(۱) مرس: دلك وفي حديث عائشة: «کنت أمرسه)؛ أي: أدلكه. 

(۲) خصيف بن عبد الرحمن ضعيف» ضعفه أحمد وتكلم فيه أبو حاتم» قال: صالح يخلط وتكلم 
في سوء حفظه. وقال النسائي: عتاب ليس بالقوي» ولا خصيف. وضعفه يحيئ بن سعید» 
وقال ابن معين: إنا نتجنب حديثه. وقال ابن خزيمة: لا يحتج به» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالقوي» وقال الأزدي: ليس بذاك وقال الدارقطني: يعتبر به» يهم. 
وقد قال ابن معين في رواية: ليس به باس وقال مرة: ثقة. وقال الساجي: صدوق» وقال 
يعقوب بن سفيان: لا بأس به. 


قال ابن حبان: تركه جماعة من آئمتنا واحتج به آخرون وكان شيخًا صالحًا فقيهًا عابدًا إلا أنه كان 
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ده 


في خضاب الصحابّة تک 1 
7 


8 2 


فصل 
فیمّن خضصب من الصَّحَابَتَ وغیرهم بالمُواد 
* الحسن بن على ليها : 


4 
0 


قال آبو بكر بن آبي شيبة اله في «المُصئف» (۲6۰۰۷): 


دنا بو بكر بن عیاش عن عبد العزیز بن ژفیم» عن قيس مولَى خبّاب 
ال «دحخلت عَلَى الحَسن والحسّین وهمًا يُخضبان الوا مه یح لغيره. 


(۱) آبو بكر بن عياش : قال الحافظ في «التقریب»: ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وکتابه صحیح. 


قلت: تابعه سفیان عند الطبراني في «الکبیر» (۳/ )٩۸‏ رقم (۲۷۸۲) عبد العزیز بن رفيع[١‏ ] ثقة. 


]١[‏ قال محمد بن حمید عن جرير: «رآیت عبد العزیز بن رفیع یصفر لحیته». «السیر» 
/1١(‏ ”3 ). 
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وقیس مولی خباب: ذکره البخاري في التاریخ الکبیر» (۳۹/۷) وابن آبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» (۰)۱۰/۷ ولم یذکرا فيه جرحًا ولا تعدیلا. 

لکن قد وردت آثار عن الحسن يي تدل على أنه خضب بالسواد. آخرجها الطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۲۱۹/۳ رقم (۲۵۳۱) من طریق شريك. عن عبد الله بن آبي زهیر: «رآیت 
الحسن بن علي یخضب بالوسمة» وشريك بن عبد الله النخعي: قال الحافظ في «التقريب): 
صدوق یخطی كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء وأخرجه برقم (۲۵۳۲) من طریق شريك؛ 
عن عبد الله به ولفظه: «یخضب بالسواد» وني سنده یحبی الحمّاني» تكلم فيه آحمد والدارمي 
والجوزجاني ووثقه ابن معين وغیره. وأخرج أيضًا رقم (۲۵۳7) من طریق شجاع بن عبد 
الرحمن: «آنه رأئ الحسن بن علي و مخضوبًا بالسواد على فرس ذنوب». وفي سنده 
محتسب بن عبد الرحمن یکنی آبا عائذ ذکره ابن عدي في «الکامل» (۲۲۷/۸) ترجمة 
(۱۹6۸) وقال: يروي عن ثابت آحادیث ليست محفوظة. 

وأخرج في (۳/ ۲۵۳9/۲۲) باسناد حسن عن محمد بن علي: «آنه رأئ الحسن بن علي وا 
مخضوبا بالسواد علی فرس ذنوب». 

قال الهيثمي في «المجمع» (9/ ۱۳۲): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح خلا محمد بن 
إسماعيل بن رجاء وهو ثقة». اه. 

وأخرج أيضًا في «الکبیر» عن عبد الرحمن بن بزرج قال: «رأيت الحسن والحسين ابني فاطمة 
يخضبان بالسواد. وكان الحسين يدع العنفقة». 

قال الهيثمي في «المجمع» (۵/ ۱۰۳): «رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه 
ضعف وبقية رجاله ثقات). 

قلت: فهذه الآثار» وإن لم يسلم أكثرها من مقال لكنها تصح بمجموعهاء والله أعلم. وقد ذكر 
الطبراني في «المعجم الكبير» (4۹/۹۸/۳) آثارًا أخرئ تفيد خضب الحسين و بالسواد. 
وفي (۳/ ۲۲) آثارّا تفيد خضب الحسين بالسواد أيضًا. 





ال الامامالبخاري تال (۳۷:۸) 
حدَّتّي مُحمَّدٌ بن الخسین بن ابراهیم قَالَ: حدَّتّي حسینْ بن محل 
ام 3 ور و 


حدَّنّنا جَريرٌ عن مُحمَّدِه عن أنس بن مالك و 
الحْسَين له فجعِل في طست فجَعل ینکت وقال في حُسيه شیاه فقال أَنسٌ: 
«گان آشبههم برشول اللہ 8 وگان مَخضوبا بالوسمة»۱. 


قال عبد الرّرّاق تال فى «المُصئّف) (۲۰۱۸4): 


ا عن الزُهرِيٌ: «كَانَ الحسینْ بن عَليَ یخضب بالسَّوادٍ. قال مَعمرٌ: 


ع و 0 


رايت الزهري اف تال واه وکان قصیرا»(۳. إسناذه منقطع ومتنه صحیح. 


(۱) الوسمة: بفتح الواو وسکون المهملة أو فتحهاء نبت یختضب به یمیل إلى سواد. 
آفاد الحافظ في «الفتح» (۹7/۷). 

(۲) وأخرجه آحمد في «المسند» (۳/ ۲۱ ۲). 

(۳) وقد آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۱۹۰) بالسند نفسه لکنه قال: «الحسن» والذي 
يظهر لي أنه تصحیف صوابه الحسين» والله أعلم. 
وهذا الأثر وان كان الزهري لم يسمع من الحسين إلا أن متنه صحيح» كما سيأتي عن علي بن 
الحسين أنه خضب بالسواد ‏ وأخبر الزهري أن أباه كان يخضب به. 
وني هذا الآثر دليل واضح على أن الزهري كان يخضب بالسواد» وليس في فعله هذا حجة 
على جواز الخضب بالسواد؛ خلافا لمن ذهب إلى ذلك. 
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قال الطبرانیٌ تال في «المعجم الكبير» (۲۷۷۹/۹۸/۳): 


22 ك رن ۶ ره 7 39 و 7 3 
ا ل ال ل 


ییحی نا سین بن محمد نا جَريرٌ بنْ حازم» عن مُحمَدٍ بن سيرِينَه عن أنس 
«آن الحُسينَ بنَ عَلِيَ كان يَخْضِبٌ بالوّسمةِ)(1). صَحِيحٌ. 
ال الطبر انی مه في «المُعبجم الگبیر » (۲۷۹۱/۹۹/۳): 


حدَّنّنا مُحمَّدٌ بن عبد الله الحَضِرّمِيُ» حدَّنّا عبد الله بن عمرٌ بن 


آبات أن 
)١(‏ جرير بن حازم ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف كما قال الحافظ في «التقریب». اه. 
وحسين بن محمد المرّوذي: ثقة» ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيئ: هو المعروف بصاعقة: 
ثقة حافظ. 
وباقي رجال السند معروفون؛ فالسند صحيح. 
وقد وردت آثار أخرجها الطبراني في «الكبير» (۳/ ۱۰۰) بأن الحسين بن علي خضب بالوسمة 
وفي بعضها بالسواد» وفي بعضها ذكر الحسن والحسين تا ولا تخلو جميعها من مقال. 
وفيما ثبت كفاية؛ إذ بها يثبت خضب الحسين بن علي ا بالسواد والله أعلم. 
قلت: ذهب بعض مَن كتب في هذه المسألة إلى تضعيف الآثار الواردة في خضاب الحسن 
والحسين يا بالسواد[١‏ ]» وهو مسلك غير ترضي؛ إذ هو ثابت عنهما بما لا يدع مجالا 
للشك. والأولئ حمل فعلهما على غير ذلك كأن نقول: أنهما لم يعلما بالنهي عن الخضاب 
بالسواد» وكم من صحابي فاتته سنة من السنن! أو آنهما فهما الأمر على التخيير» أو رأيا النهي 
للکراهت والله أعلم. 


]1١[‏ «إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد». 
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ُلَيمُ بنُ سم عن مَعمَر» عن الزْهرِيٌ عن علي بن الحُسَينِ: «أنَ الحُسَينَ بن 


او ار > د 0ه 
عَلِيّ 95 کان يَخْضِبٌ بالسّواد». 


6 


(۱) وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الأثر في «العلل» رقم (1511) قال: «سألت آبي عن حديث رواه 
عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري قال: رأيت علي بن الحسين يخضب بالسواد» وأخبرني أن 
آباه كان يخضب به[ ١‏ ]. فقال أبي: هذا حديث منكرء وكان الزهري رجلا قصيرّاء وكان أسنانه 
مشبكة بالذهب» وكان يخضب بالسواد». 
قلت: لا وجه لإنكار أبي حاتم؛ فقد صح من غير وجه خضاب الحسين بن علي وَل 
بالسواد كما ذكرته في موضعه والله أعلم. 
وأخرجه الطبراني (۳/ ۱۰۰/ ۲۷۹۲) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» عن سليم بن مسلم 
عن ابن جريج» عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار وعبيد الله بن أبي يزيد قالا: رأينا الحسين بن 
وفيه سليم بن مسلم المکنی بالخشاب مولئ بني عبد الدار ذكره النسائي في «الضعفاء 
والمتروکین» وقال: متروك الحديث (۰)۲44 وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن 
الرواية عنهم وقال: هو وابن له قد رأيته لم يكن موضعًا للحديث ولا يكتب عنه (۳/ ۳۸). 
هذا وقد ورد ما يدل على أن الحسن والحسين يا قد خضبا بالحناء» وورد ما يدل على 
نما لم يخضبا. 
أولا: ما ورد أنهما لم يخضبا: 


أخرج الطبراني 5 «الكبير» (۳/ 7077//77) من طريق محمد بن ربيعة» عن مستقيم بن 


3 لم أقف على هذا اللفظ عند عبد الرزاق في «المصنف». 
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E a‏ ن الحسین بن علي ا لم يَخْضِبْ: 

قال الطبرانيٌ ردان في «المعجم الکبیر» (۳/ ۹۰۰/۱۳۲ ۲): 

اا عبد الّه بر احا خاش ان تا عم وش لايل E‏ 
عيبن قال: سل عبيد ال بن آبي یزید: رَأيت الحسین بن عَلِق؟ قَال: نم رَأيئه 


عو و 


حالما في خوض زمزی قلت: رای یصبغ؟ ال اد إل ني رات وت 


ی ل سم 


سَوداءٌ إلى هَذا المَوضِع -يعني: الات وأسفل من ذلك ياف وذكر أن 
التب و شاب ذلك الموضع من وکان یسب به». اسناده صحیخ. 


عبد الملك قال: «رأيت الحسن والحسین يلا شابّا وما یخضبان». 
مستقیم بن عبد الملك هو عثمان بن عبد الملك المكي الموذن قال فيه آحمد: حدیثه لیس 
بذلك» وقال آبو حاتم: منکر الحدیث» وقال ابن معین: لیس به بأس. قال الحافظ في 
«التقريب»: لين الحدیث. 
ومحمد بن ربيعة» قال الحافظ في «التقريب»: مقبول؛ يعني: عند المتابعة» وإلا فلين. 
قال الهيئمي في «المجمع» :)3١1/5(‏ «رواه الطبراني» وفيه جمهور بن منصور ولم آعرفه 
وبقية رجاله ثقات». 
قلت: جمهور بن منصور الراوي» عن محمد بن ربيعة لم آقف على ترجمته. وقول الهيشمي: 
«وبقية رجاله ثقات» فيه نظر فقد سبق القول في مستقیم ومحمد بن ربيعة. 
(۱) وهو مخالف لما سبق عند الطبراني (۳/ ۱۰۰) أنه رأئ الحسین بخضب. راجع (ص ۹۷). 
(۲) صوابه: إلاء كما عند ابن کثیر والهيثمي. 
(۳) قال الهيثمي في «المجمع» (۵/ 151/ 177): رواه الطبراني وعبد الله بن أبي يزيد إن كان هو 
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المازني فهو ثقة» وإن كان غيره فلم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد 
وهو ثقة مأمون. 

قلت: عبيد الله هذا هو ابن أبي يزيد مولی آل قارظ بن شيبة وهو ثقة كثير الحديث وبقية رجال 
السند ثقات معروفون» فالسند صحيح. 

تنبيه: روئ ابن كثير هذا الأثر في «النهاية» (۱۵۰/۸): من طريق ابن عيينة قال: قلت: لعبيد الله بن 
أبي زياد رأيت الحسین؟ قال: نعم أسود الرس واللحية إلا شعرات هاهنا في مقدم لحيته فلا أدري 
أخضب وترك ذلك المكان تشبهًا برسول الله ي أو لم يكن شاب منه غير ذلك؛ فقوله: 
«عبید الله بن أبي زیاد» خطأ؛ إذ بين ابن عيينة وبينه مفاوز» والصواب: ابن أبي يزيد, والله أعلم. 
وهذا الآثر ليس فيه ما يدل على عدم خضاب الحسین بل غايته أن عبيد الله نفئ علمه بكون 
الحسين خضب آم لاء ونفئ رؤيته له وهو يصبغ» ونفي العلم بالشيء أو نفي الرؤية له لا يعني 
عدم وجوده؛ كيف وقد ثبت أن الحسين و قد خضب بالسواد كما تقدم؟! 

أما ما ورد في خضابهما بالحناء والكتم: 

آخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ 470): حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» عن 
العيزار بن حريث قال: «كان الحسين بن علي يخضب بالحناء والکتم». 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (4۸/۳) رقم (۲۷۸۱) من طريق أبي الأحوصء بلفظ: رأيت 
الحسن والحسين يها یخضبان بالحناء والكتم. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١١۳ /١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

قلت: في سند الطبراني عثمان بن أبي شببة» قال الحافظ في «التقريب»: ثقة حافظ مشهور وله 
أوهام وعبد الله بن عمر بن محمد بن أبان: صدوق فيه تشيع. 

ومدار هذا الآثر علئ أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله» وكان يدلس. 

وقد أخرج الطبراني في «الكبير» (۳/ 7787/959) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم ثقة 


متقن صاحب حدیث. كما في «التقریب» عن أبي إسحاق» عن العيزار بن حريث قال: «رأيت 
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AN ۲ ۳ د‎ 

55 سعد بِنْ ابي واس ا 

قال الحاكِم دنل في «المُستدرَكِ) (4۹0/۳): 

من مُحمٍّ الشَّعرانِيٌ» تتا نیم 
ساد اللي عن كلمن عد عن ابن شهاب» عن سعید بن 0 


ل ی و 
اه بالسّواد)2)17. 


الحسين بن علي يخضب بالسواد». 
وفيه محمد بن عبد الله الحضرمي ثقة وأحمد بن جواس الحنفي ثقة أيضًا 

و الا ا ل 0[ 
في الاختلاط؛ فان أبا إسحاق اختلط بآخره» وراجعت «الكواكب النيرات» فلم يذكروا أبا 
الأحوص فيمن روئ عنه في الاختلاط والله أعلم. 

وأخرج الطبراني في «الکبیر» (۳/ ۲۲/ “6177 7): من طريق العلاء بن خالد الرياحي» عن زاذان 
5 منصور قال: «رأيت الحسن بن علي يخضب بالحناء والكتم». لكن العلاء بن خالد قال 
البخاري في «التاريخ» (57/ 117١‏ 5): قال لنا موسئ: كان عند العلاء أربعة أحاديث ثم أخرج 
بعد کتابّاه ورماه بالكذب» وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروکین»: يعتبر به» أما زاذان أبو 
منصور قال عبد الله بن أحمد في «العلل» (1۰۱۷): «وجدت في كتاب أبي بخط يده قال: قال 
يزيد بن هارون: منصور بن زاذان بواب الحجاج؛ وكان شبه العجمي». فإذا صحت هذه 
ea‏ سا e‏ 


وبهذا أخرئ وحدث كل بما رآی. 


(۱) وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۹9/۹۹/۱): ونعيم بن حماد قال الحافظ في «التقریب»: 





اہ 


# عَمرو بن العاص 25 
ال الحاکم رجا تال في «المَستدرلهٍ» (۳/ 4 ©4): 


حدتنا عبدٌ الم بن علي ثنا بو الأحوّص القاضي تتا سعید بن 


4 3 
ا 


مریم قال: 


0 


خبرني عبد الرحمن بن أبي الزنادِء عن عبدٍ الرّحمن بن الحارث. 


يض 7 هم 


عمرو بن شعیب» عن أَبيه عن جَده: «أن مرن الخطًاب و 


2 
0 


العاص وقد سود يبه فهو هثل جناح العُراب؛ فقال: ما هَذَايا آبا عبد الله؟ فقَالَ: 


اآمیزالمُوینین حب أن تری في یه فلم یله عُمَرُ 42 عن دك ولم يبه 


ب 2 2۶8 7 
علیه». ضعیف جذا. 


صدوق یخطیع كثيرٌاء ورشدين هو ابن سعد: ضعيف» وقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 

)١117/(‏ من طريق یونس» عن ابن شهاب. عن سعد بن أبي وقاص: «أنه كان يخضب 

بالسواد» لكنه منقطع؛ فالزهري لم يدرك سعدا و 

وقد آخرجه الطبراني ني «الکبیر» (۲۹5/۹۹/۱): من طریق معمر» عن الزهري عن عامر بن 

سعد به لکن في سنده سلیم بن مسلم. قال النساتي: متروك الحدیث. وقال یعقوب بن سفیان: 

قد رأيته» لم يكن موضعا للحدیث, ولا یکتب عنه. 

قال الهيثمي ني «المجمع» (۵/ ۱5۲): «وعن عامر بن سعد: «آن سعدًا كان یخضب بالسواد». 

رواه الطبراني» وفیه سلیم بن مسلم ولم آعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

قلت: قد أخرج ابن سعد في «الطبقات» آثارًا آخری (۳/ ۱6۲) لکنها ضعيفة أو ضعيفة جذا. 
(۱) قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 1377): «رواه الطبراني» وفيه راو لم یسم قال سعید بن أبي 
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قال ابنُ أبى شیب له في «المُصَنّف) (78١5؟):‏ 


ا كياب قال بعذتنا آیث بر شعن قال: ها ا عفان المعافری 


7 


َه 
و 1 52 


«رآیت عقية ١.‏ بنَ عامر يَخضِبٌ بالسّواد فيقول: ا آعلاها وتاب 


مريم1١]:‏ حدثني من أثق به وعبد الرحمن بن أبي الزناد وبقية رجاله ثقات». 

قلت: عبد الرحمن بن أبي الزناد: ضعفه يحيئ بن معین» وتركه ابن مهدي. 

وعبد الرحمن بن الحارث يلقب: جحدرّا» قال ابن عدي: يسرق الحديث (ت/81١/‏ 5 ۱۱۵). 
وقد رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳۱۱/۷) عن أبي قبيل المعافري أنه قال: «دخل 
عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب و وقد صبغ رأسه ولحيته بالسواد» فقال 
عمر ؤَلِيّه: من أنت؟ قال: نا عمرو بن العاص» فقال عمر ل: عهدي بك شیخا وأنت 
اليوم شاب عزمت عليك إلا خرجت فغسلت هذا السواد». وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» 
وهو ضعيف سيئ الحفظ» وأبو قبيل حيي بن هاني وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة» وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث» وضعفه الساجيء وقال ابن حبان: كان يخطئ. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: یخطی» وحکی الساجي عن ابن معين أنه ضعفه. 

وهذا الحديث مع ضعفه مخالف لحديث الباب؛ فإن في هذا الحديث عزم عمر وه أن 
يغسل هذا السوادء بخلاف الحديث الاخر في أنه لم يعِبّه ولم ينهّه. 

وعلئ كل حال فكلا الأثرين ضعيف لا يثبت» والله أعلم. 


]١[‏ وقع في «المّجمع»): سعد وصوابه: سعيد بن آبي مريم. 
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اصولها» . اسناده صحیح. 


3 2 E. 


# محمد بن عَليٌ بن أبي طالب و : 


انبرد ا و 


قال بو بكر بن أبي شيبة له في «المصنف» (۲۵۰۲۳): 


حدَئنا ابن مه عن ٍسرایل» عن عبد الأعلی قَال: سألتُ ابن الحَنِيّة عن 
الخضاب بالوسمة فقال: هي خضابنا اهل البَيتِ)("2. (سناذه ضعیف. 


(۱) قال الهيثمي ني «المجمع» (۵/ ۱6۲): «ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح خلا أبا عشانة 
وهو ثقة». وزاد: «وکان شاعرًا»» وکذا في «المعرفة والتاریخ» (۲۰/۳) من طریق اللیث به. 
قلت: شبابة في سند ابن أبي شيبة هو شبابة بن سوار الفزاري كان صدوقًا في الحدیث. وانما 
تركه أحمد وغيره للإرجاء؛ فقد كان يدعو إليه» قال ابن عدي: نما ذمه الناس للإرجاء الذي 
كان فيه» أما في الحديث فلا بأس به كما قال ابن المديني. اه. 
لكن قد توبع شبابة فأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۷/ 1107777/53174]: حدثنا أبو الزنباع 
روح بن الفرج ثنا یحیی بن بکیر» حدثني الليث به وزاد: «وكان شاعرًا» وروح بن ويحيئ بن 
بكير» قال في «التقریب»: یحیی بن عبد الله بن بكير ثقة في اللیث؛ فالسند صحيح» والله أعلم. 

(۲) ورواه أيضًا برقم (۲۵۰۱۲) عن اب بن يمان» عن أبي صالح؛ » عن عبد الاعلی» عن ابن الحنفية 
قال: «كان يختضب بالوسمة». 


وعبد الأعلئ هو ابن عامر الثعلبي ضعیف. وروايته عن ابن الحنفية كتاب آخذه ولم يسمعه. 


1 في (۷۳۵/۲۲۷/۱۷) عن أبي عقيل: حدثني جدي وأبي أنهما رأيا عقبة بن عامر يصبغ 
بالسواد» وفيه ابن لهيعة. 
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© أبو جعفر ‏ 1 مُحمّد بن عَليٌّ بن الحسین وی 


E ا‎ ۴ 


۲ ما ا کی و کر مه قیقر ما 
حدثنا حفص عن محمد بن اسحاق ل: «کان ابو جعفر يختضب بثلثئ 


ال بو بكر بن أبي سيب له في «المُصِئّففِ) (۲۰۰۱۱): 


6ج سس نه ور« a‏ ا ۴ را مر 
حدثنا وَكيع وابن مهدي عن سفيان» عن سَعد بن ابراهیم عن أبي سلمة: 


ع سد د 5 
۱ 


و و ۰ 9 0 (۲( ۳ 
«أنه کان پخضب بالسواد» ''. صحیح. 


وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (0/ 417 ۰۲ )۲٤۸‏ تراجع «الطبقات». 
تنبيه: سيأتي في «باب من خضب بالحناء» آثار تدل على أن محمد بن الحنفية خضب بالحناء. 
(۱) محمد بن إسحاق بن يسار حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» وهو وان كان سماعه من أبي 
جعفر ممکنا الا أنه مدلس» ولم يذكر ما يدل على رؤيته لأبي جعفر» وحفص هو ابن غياث: 
ثقة؛ فالسند حسن» إن كان ابن إسحاق رأئ آبا جعفرء والله أعلم. 
قال يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۱۳۷/۱): سمعت مكي بن إبراهيم يقول: 
(جلست إلى محمد بن إسحاق وكان يخضب بالسواد». 
(۲) وكيع هو ابن الجراح ثقة حافظ عابد كما في «التقريب»» وابن مهدي هو عبد الرحمن ثقة ثبت 


حافظ كما في «التقریب» وسفيان قد يكون الثوري أو ابن عبينة وكلاهما رول عن سعد بن 





۳ 


ال ابن بي شَيبَة كلاه في «المصتّب» (۱۲ ۳9۰ 
حا وَكيع عن شفيان» عن حمّاد عن ابراهیم ال دلا باس بالوسمت 


۶ (DE ٤ 
. إنما هي بقلة» صححيح‎ 


ال س استاده صَحیح. 


إبراهيم فالسند صحيح رجاله أئمة ثقات. 

(۱) سفيان هو الثوري ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» كما في «التقريب». وحماد هو ابن أبي 
سليمان أكثر عن إبراهيم يم النخعي» قال الحافظ في «التقريب»: فقيه صدوق له أوهام ورمي 
بالورجاء. 
وإبراهيم هو النخعي» قال الحافظ في «التقریب»: ثقة 

(۲) وكيع هو ابن الجراح ثقة حافظ عابد» وعمرو بن عثمان هو ابن عبد الله بن موهب ثقة. 
وموسی بن طلحة هو ابن عبيد الله القرشي التيمي. تابعي ثقة وكان خياراء قاله العجلي. وقال 


أبو حاتم: يقال: إنه أفضل ولد طلحة بعد محمد. 
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۳ 


ا و ی زر و 


عن أبى سَلمَة عن أى عْرَيرة قال: قا ل وشول اله : إن الهو رَالتَصَارَى لا 


و و۶ مخ ا e E‏ و 


یصبغون فخالفوهم». قا عبد الرَّزَاقٍ في حدیثه: ال الزهريٌ: والامر بالأصبّاغ 
فأحلكها أحبٌ رل ال مَعمَرٌ: وكَانَ الزهري بَخضبٍ بالسواو(۱). صحیخْ. 


(۱) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسین بن الحارث بن عامر بن عبد مناف المكي النوفلي ثقة. 
(؟) وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۰۱۷۲): عن معمرء عن الزهري قال: «أمر النبي 26 
بالأصباغ فأحلكها أحب إليناء يعني السواد». صحيح. 
وأخرج أيضًا :)3١1١85(‏ عن معمر» عن الزهري كان الحسين بن علي يخضب بالسواد. قال 
معمر: «رأيت الزهري يغلق بالسواد» وكان قصيرًا». 
أما رواية الزهري عن الحسين فمنقطعة. 
فهذه الآثار صحيحة عن الزهري تثب فق اند مسب ال اف لكن قد دقر عن الزهري أنه لم 
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يخضب؛ نقل ذلك البدر العيني في «عمدة القاري» )577/1١5(‏ قال: «وقال مالك: لم يصبغ 
5 ولا علي ولا أبي بن كعب ولا ابن المسيب ولا السائب بن يزيد ولا ابن شهاب». اه. 
قلت: الظن أن يكون مالك قد ذكر ذلك في «الموطأ» لكني لم أقف علئ شيء من ذلك في 
«الموطأ»؛ إنما استدل مالك مه على عدم خضاب النبي 97 بأثر عبد الرحمن بن الأسود 
لما آمرته آم المؤمنين عائشة ا بالخضاب وذكرت له أن أبا بكر كان يخضب. قال مالك: 
لو كان رسول الله 395 يخضب لذكرت عائشة ا لعبد الرحمن ذلكء وإذا لم يثبت عندنا 
ذلك النفي فلا يقبل قول بلا دليل» وعلی فرض ثبوته فنقول: أثبت معمر ونفئ مالك» وقول 
المثبت مقدم على النافي» والله أعلم. ثم وقفت في كتاب «الجامع» لأبي محمد عبد الله بن أبي 
زيد القيرواني على قوله: وذكر عن مالك قال: «رأيت ابن شهاب يخضب بالحناء» 
(ص1150]. 

وذكر الذهبي في «السير» (۵/ ۳۳۲): الحميدي عن سفيان قال: «رأيت الزهري أحمر الرأس 
واللحية في حمرتها انكفاء كأنه يجعل فيها كتمّاء وكان رجلا أعيمش وله جمَّة). فهذا -إن 
صح- يمكن الجمع بينه وبين الأثر السابق بأنه أحيانًا كان يخضب بالسواد وأحيانًا یخضب 
بالحمرة» أو أنه كان يخضب بالحمرة مخلوطا بها الوسمة فتظهر كأنها سوداء. لكن لم أقف 
على مخرج لهذا الاثر لمعرفة صحة سنده والله أعلم. 

والأخبار لا تثبت إلا بالإسناد المعتبر عند آهل العلم فلا يجوز الاحتجاج بخبر إلا بعد ثبوته؛ 
فالحق الذي لا محيد عنه أن الزهري كان يخضب بالسواد فلا يقال: إن نسبة السواد إلى ابن 
شهاب ضعيفة لتضارّب النقل عنه. 

ولکن لا ينبغي جعل خضاب الزهري بالسواد حجة ترد لأجلها الأحاديث الصحيحة الواردة 


[] فهذا -إن ثبت- عکس ما نقله العيني عن مالك. 
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في النهي عن الخضاب بالسواد؛ ففعل الزهري -فضلا عن غيره- ليس بحجة تقيد بها 
الأحاديث المطلقة في الأمر بالمخالفة لليهود والنصاری والله أعلم. 

وقد روئ ابن سعد في «الطبقات» 5١ /١(‏ 5) عن الزهري قال: «مكتوب في التوراة: ملعون من 
غيرها بالسواد»؛ يعني: اللحیة». وفيه رجل مبهم الراوي عن الزهري» وعبد الوهاب بن عطاء 
وقد ذكر ابن حجر في «الفتح» (۲۷/۱۰) أن ابن أبى عاصم روی في كتاب «الخضاب» عن 
الزهري قال: «كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدًا فلما نغض الوجه والأسنان تركناه). اه. 

وهذا لو صح عن الزهري فليس حجة في تخصيص الأحاديث الواردة في النهي عن خضاب 
السواد؛ إذ هو مقطوع فكيف ولم نقف على سنده. 

وقد جعله بع من ذهب إلى جواز الخضب بالسواد دلیلا على ما ذهبوا إليه من التفریق بين 
من یکون حاله کحال آبي قحافة فلا یخضب بالسواد» وبين من لم يكن حاله کحال آبي قحافة 
فلا إثم عليه إذا خضب بالسواد. 

فهذا الاثر لا حجة فيه على ما ذهبوا إليه على فرض ثبوته فكيف وهو لا يثبت. 

علی أنه سبق أن معمرًا أثبت أن الزهري كان يخضب بالسواد» هكذا بإطلاق دون تفصيل بين 
حالة وحالة. 

وخلاصة القول: أن هذا الأثر لا حجة فيه لمن ذهب إلى هذا التفصيل من القدماء كابن أبي 
عاصم أو من تابعه من المحدثين. 

لطيفة: ذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» )١55/1١1١(‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي» 
عن أبي جعفر الرازي قال: «لم أكتب عن الزهري لأنه كان يخضب بالسواد» قال الدشتكي: 
فابتلي آبو جعفر فلبس السواد وكان زميل المهدي إلى مكة». 
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4 


و ري يي 
3# عُروَةٌ بن الزبير له 
قال الطبری له فی «تهذیب الآثار) :)۸۸٩(‏ 
حدتنا مُحمّد بن عبید المُحاربش قَالَ: «سمعت غمر بنَّ صَفوان المُرَنِىَ 


وق ا له ازا او بن الزبَ ريَخْضِبُ بالسمة؟ قال : م)217. إسناذه 


ه- 2 
صع ف . 


85 


و چ 2 6 ۵ لكر 5 


ال الإمامُ 1 له فى «تهذيب الکنّار» (۸۲) منّ الخزء المفقود: 


وحدّتَني يَعقوبُ بن |براهیم قَال: حلینا ابن ۶ 21 قال عونا لو هد 


ا ات 


2 


0 دي ور 


نس: هو ابن عبَّيدِ بن دينار ثقة بت بت فاضل وَرعٌ. 


(۱) محمد بن عبيد المحاربي» صدوق. 
وعمر بن صفوان» صوابه: عمرو بن صفوان بن عبد الله المزني. 
قال العقيلي في «الضعفاء» :)١11/17(‏ عمرو بن صفوان بن عبد الله المزنی» عن عروة بن الزبير 
ولا يتابع على حديثه ولا یعرف بنقل الحديث. وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ 519): 
لا یعرف. قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۱۳۳۳): : روی عن عروة بن الزبير» روا 
عنه حکیم بن جميع» قال آبو حاتم: شيخ قدیم محله الصدق. 
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# عْمَرٌ بن أبي سَلمة 5: 


4 


ال الطبري له في «تهذیب الآثارٍ» (۸۹۵) الجُزء المفقود: 


م۳ ۳ 2 


۹4 £ ۳ و مر محر ام 
حدئنا على بن مسلم حدئنا أبُو داوده عن شعبة قال: «رَأيت 


OW‏ بخضب بالسّواد»۱. إسناده صَحیح. 


5 3 
00 


7 و 


# محمد بن سیرین بجللله: 


قا ا و بكر بن أبي شیب في «المُصتفی» (۸/ ۲4۹): 


حدتنا ابن عَلَبّةَ عن ابن عون قال: «كَانُوا يسألون مُحمّدًا عن الخضاب 


3 


بالسّواد فقا ل: لا أعلّمُ به بأسَا». د صحیخ ال ابن عَونٍ. 


و ]نامه 


(° ( اا و 2 ثقةٌ حافظ كَمَا في «التقريب»‎ E 
.)۳۰44( وابن عون هو: عبد الله بن عون ثقة عاب كَمَا في «التقریب»‎ 


اد اد اد 
I‏ و 


(۱) علي بن مسلم الظاهر أنه ابن سعيد الطوسي؛ فهو الذي روئ عنه ابن جرير» فان کان هو 
فقد قال الحافظ في «التقريب»: ثقة» وقد وقع في أكثر النسخ المطبوعة من «التقريب»: 
«صدوق» وهو خطأ مطبعي. قاله المحقق في الهامشء وأبو داود هو الطيالسي سليمان بن 

داود ثقة حافظ. 
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ده 


فیمّن كره الخضابّ بالسّواد 


ال بُو بكر بنْ أبي شَيبَة في «المُصئّف) (55077). 


كي وو ار و E‏ ا ال Ros‏ 
حدثنا ملازم بن عمرو عن موسّی بن نجدة» عن جده زيد بن 


7 


عبد الرحمن قال: «سألت أبا هرَيرة: ما تزی فى الخضاب بالوسمَة؟ فقال: لا 


4 


ال عَبِدٌ الزّرّاق له في «المُصئّف» ( ۰ )0 


کی وه ‌ ge‏ 2 ر 5 م و ۳ ا إل 
خبربا معمر» عن پوب: «سمعت سَعيد بن جبير یقول: يعمد حدکم إلى 
ع ِ 


ور جَعَله الله في وجهه فيُطفِئُ. قَالَ أَيُوبُ: وذَّلِكَ أنّي سألته عن الوسمة»(۳. 


7 


2 عر 

(۱) صوابه: «یزید» كما 5 (التهذیب». 

(۲) موسی بن نجدة الحنفي اليماني قال الحافظ في «التقريب»: «مجهول». 

(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۵۰۲۳): حدثنا يحيئ بن آدم» قال: حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب» قال: سمعت سعيد بن جبير» وسئل عن الخضاب بالوسمة فکرهه فقال: 
«يكسو الله العبد في وجهه النور» ثم يطفئه بالسواد؟!). وإسناده صحيح. 
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3 7 3 3 ۳ 0 - ¢ و 
اخرنا ابو اسامة ی بن توت الأزوى» عن عد 
المَلكِ بن آبي سليمان قال: «سَيئْل عَطاءٌ عن خضاب الوّسمة؛ فقال: هو مما أحدّث 


۳ 


النّاس؛ قد ریت ترا من صحاب رشول الله به فما ریت أحدًا منم خضب 


0 


۰ 22 م ديه ۰ 3 2 ۱۳ )۱ ۳ م 
بالسمةء ما وا بَختضبون لا بالحناء والکتم وعذو الصَفرَةَ) . صحیح. 


# الشْعبیْ عام بن شراجیل وال 


مر سم عو 


قال بو بكر بنْ أبي شَيبَةَ (۲۰۰۲۱): 


بل عَبِيدَةٌ عن صالح بن مسلم فال اسل السَّعبينٌ عن الخضاب 


(۱) وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۰۱۷) عن أبي أسامة» عن عبد الملك فذکره. 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» أيضًا :)750١75(‏ حدثنا ابن يمان عن عبد الملك» عن 
عطاء في الخضاب بالوسمة فقال: هو محدث. إسناده ضعيف. 
قلت: يحيئ بن يمان ضعفه أحمد وابن معين والنسائي» وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقًا 
كثير الحدیث وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط. لكن يشهد له الأثر قبله؛ فالمتن صحيح» 
والله أعلم. 
وقول عطاء هذا إنما هو بحسب علمه. وإلا فقد ذكرنا نفرّا من الصحابة وغيرهم خضبوا 
بالوسمة والله أعلم. 
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بالوّسمة فک هه ۲ ضعيف: 
قال بو بكر بنْ آبي سيب له في «المُصئفي)» (۲9۰۱۹): 

حدتناالقضل بن ذکین؛ عن سُفيانَ عن قيس بن سم عن مجاهد: : «أنّه 
گره الخضابٍ بالسّوادِ)”'". صحیخ. 


2 0 ما له 
* مكحول الشَامِيئٌ الله : 


قال ابن أبى شیب له فی «المُصنفي) (۲۵۰۲۰): 


e‏ و 


حا با الاعلی» عن بر عن مکحول: «أنّه گره الخضات بالوسمت 


7 


تا 


وقا ل: حصب أَبُو بكر بِالحِنَاءِ والکتم». 7 صَحیح. 


(۱) صالح بن مسلم بن رومان المكي» ذكره الحافظ في «التهذيب» تحت موسی بن مسلم بن رومان» 
قال: ويقال: صالح بن مسلم بن رومان» قال أبو حاتم: مجهول وضعفه الأزدي» وقال في «تعجيل 
المنفعة» رقم (571): ضعفه ابن معين وأبو حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات والضعفاء» 

(۲) وأخرجه أيضًا (۲۵۰۱۸): حدثنا وكيع عن سفيان» عن أبي رباح» عن مجاهد أنه كره 
الخضاب بالسواد» وقال: آول من خضب به فرعون. 
سفيان هو الثوري» وقيس بن مسلم ثقة إلا أنه كان يرئ الإرجاء. 

(۳) ثبت عن أبي بكر و أنه خضب بالحناء والكتم إلا أن مکحولا لم يدرك أبا بكر؛ فلعله تلقاه 


من یر 





ال الطبري يلاه في «تهذیب الآثَارِ) (۸۸۳) الجُزء المفقود: 


3 2 


وحدّني يَعقوبُ قال: حدتّنا ابن علي قَالَ: آخبرنا خالدٌ الحذَاءٌ قال: گان بو 
قلابة خضب بِالوّسمة ثم ترکها بَعدَ دْلِك». إسناذه 2 صحیخْ ای خالد الحلاء. 


8 


ور ۳ ۵ چ مه 
ی ۳ a‏ محر 
# عثمان بن ل رخوعمه . 


قال ابن أبى یبا له فى «المُصتفی» (4 ۲۰۰۳): 


ع و 
7 


حَدَنَنا يزِيدٌ بن مَارُونء عن ابن أبي ذئبء عن عبد الرّحمنٍ بن سَعَدٍ قال: «رَأيت 
ود ۳ (۲ 
عثمانَ بنّ عفان وهو بني الرورَاءَ على بَعْلةِ شهباء 7 مصفرا لحيتّه) ۳9 5 بخ. 


وثم آثار أخرئ لكنها ضعيفة في كراهة الصبغ بالسواد. 

(۱) أخرج الطبري بإسناد صحيح إلئ خالد الحذاء قال: «كان أبو قلابة يخضب بالوسمة ثم تركها 
بعد ذلك». 
يعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي ثقة» وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم ثقة حافظ» وخالد بن 
مهران أبو المنازل ثقة يرسل تغير لما قدم من الشام. 

(۲) وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۵۷) لكن وقع عنده: «مضفرًا لحيته)» بضاد معجمة من 
التضفير وهي تصحيف. 





أحكام الشيب والخضاب NET‏ 


# علي بن أي طالب 8/5 : 


a ا‎ 


قال بو بكر بنْ أبي شیب له في «المُصئّف) (۲6۰۲۷): 


ا وکیغ» عن هلال( قال: د وا عنظلة قال: «رایت عل 


ا 


صقر اللحة». إسناده 0 


وقد أخرج أيضًا (۳/ ۵۷) قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثني الحكم بن الصلت» قال: 
حدثني أبي قال: «رأيت عثمان بن عفان يخطب وعليه خميصة سوداء وهو مخضوب 
بالحناء». وفيه خالد بن مخلد قال الحافظ: صدوق يتشيع وله أفراد» والصلت السدوسي: 
لين الحديث كما قال الحافظ. 
هذا وقد ورد أن عثمان يلك يَيَتَهُ لم يخضب؛ أخرج أحمد في «المسند» (۷۳/۱) قال: حدثنا 
وکیع» حدثتني آم غراب» عن بنانة قالت: ما خضب عثمان قط. وأخرج ابن سعد (۵۹/۳) من 
طريق أم غراب عن بنانة بلفظ: «أن عثمان كان أبيض اللحية». 
وبنانة: ذكرها الحافظ في «تعجيل المنفعة» بنانة قالت: «ما خضب عثمان قط». روت عنها أم 
غرابء فلم يذكر فيها جرحًا ولا تعدیلا» وأم غراب قال في «التقريب»: هي طلحة أم غراب لا 
يعرف حالها. فالسند ضعيف. 

(۱) كذا وقع عند ابن أبي شيبة: هلال والظاهر أنه سقط عنده كلمة «أبي»» فقد آورده ابن سهل: 
«أبو هلال» وهو الذي يروي عنه وکیم» والله أعلم. 

(۲) وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (77/7) : من طريق أبي هلال به. ة قلت: سوادة بن حنظلة القشيري 
البصري» قال أبو حاتم فيه: شیخ» وذكره ابن حبان في «الثقات» قال: سمع من علي و وقال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق» وأبو هلال: هو الراسبي محمد بن سليم وثقه أبو داود» وقال 





2 أحكام الشَّيب والخضاب ‏ ل 


50 2 1 الل ٠‏ 
2 جابر بن فيد اللو وا : 


ال ابن أبي شيب له في «المُصنّف) (67 ۳9۰ 


ص 
و 


حدَّنا مضل بن ذکین» عن ابن الفّیل» عن عاصم بن عمرٌ بن قَتادةَ قال: 


ابن معین: صدوق وقال ابن آبي حاتم: آدخله البخاري في الضعفاء» وسمعت آبي یقول: 
يحول عنه وقال البزار: احتمل الناس حدیثه وهو غير حافظ. وضعفه النسائي» وقال ابن 
وقال آحمد بن حنبل: یحتمل في حدیثه» وقال ابن عدي: بعد أن ذکر له أحاديث كلها أو 
عامتها غير محفوظة» وهو ممن یکتب حدیثه. ولذا قال الحافظ في «التقریب»: صدوق 
فيه لين. 

تنبيه: : ورد أن عليًا و ي لم یخضب. كما سيأتي في «باب: من لم يخضب»» وطريقة الجمع 
بينهما أن يقال: أنه أحيانًا كان يخضب فحکیل كل ما رآه. 

قلت: أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۵۰۰۱) حدثنا شريك» عن سلمان «المقعد»» عن 
عامر قال: إنما خضب علي مرة. 

عامر هو الشعبي» روئ عن علي» لكن قال الحاكم: لم يسمع من علي وإنما رآه رؤية» وقال 
الدارقطني: لم يسمع من علي إلا حرفا واحدًا ما سمع غيره. 

قلت: إذا ثبتت رؤية الشعبي لعلي 45 دل ذلك أنه رآه قد خضب وهو المراد من الاثر آما 
سليمان المقعد لم آقف على ترجمته. 

وشريك هو ابن عبد الله القاضي» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطى كثيرًاء تخیر حفظه 
منذ ولي القضاء. 





۲ 


۳ ۰ ر 0 و ۹ ۳ 0 ت ن ۳ 
حيتي فاني ریت رَسُول الله 4 يُصفْرٌ لحیته»۲۱. صَحيح. 


(۱) الورس: نبت أصفر. 

(۲) عاصم بن عمر بن قتادة ثقة» وابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان: صدوق فيه لين. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١7/0(‏ عن عثمان بن عبيد الله قال: «رأيت جابر بن عبد الله 
يخضب بالصفرة» وشهد العقبة». 
قلت: قال البغوي في «شرح السنة» (ج۱۲/ 45): قال عدي بن عدي: «رأيت جابر بن عبد الله 
أبيض الرأس واللحية» ارما مرتحي ع باوبا وير إن جابرًا وليك 
کان یترله ةا ویخضب احیاا؛ فحدث کل ينار عوالة أعلم. 

(۲) وأخرج آیضّا(۲۵۰۳۰): من طریق العمري» عن نافع» عن ابن عمر: «آنه كان يصفر لحیته». 
والعمري هو عبد الله بن عمر بن حفص العمري ضعیف. لکن ثبت عن ابن عمر أنه كان 
يصفر لحيته. كما مر في السند السابق» وقد سبق ذكر حديث ابن عمر يا في «باب: 
الخضاب بالصفرة». 





قله أحكام الشّيب والخضاب ل 


ل و #4 ا ہے 
# عبد الله بن عباس و 
قال ابن أبى شیب له فى «المُصنف» (75018): 


۹ 4 ر و ا i‏ رع 55 
حدئنا غندَرٌ مُحمّد بن جَعفر» عن ابن جریج» عن عطاء قال: (رایت ابن 
0 رز و ر و 2 5 و 224 م 1 


یل 


6 
* أبو هريرة ك2 : 


ا 


00 ا ا ا 2 ۳ و اس و 
ل ل 


(۱) صوابه: المدني» فهو الذي يروي عن أبي هريرة» ويروي عنه عبيد الله بن العيزار. 

وسعيد المدني هو سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلی. 

قال ابن معين: مشهور» وقال يعقوب بن سفیان: ثقة. 

وعبد الله بن العيزار قال يحيئ القطان: كان ثقة - كما في «التاريخ الكبير» للبخاري (9/ ١377‏ ). 

ويحيئ بن سعيد هو القطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة. 

وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۵۹۹۱) -بإسناد ضعيف- من طريق سعيد بن أبي أيوب حدثني 
أبي: «آنه رأئ عبد الله بن عمر وأبا هريرة يصفران لحاهما حتی إن كان للصفرة موضع اللحية من 
القمیص!. 

وسعيد بن أبي أيوب ثقة» وآبوه مقلاص الخزاعي ذکره ابن حبان في «الثقات» (۵/ ۰871۲ وابن 


آبي حاتم في الجرح والتعدیل» (۸/ 4۳۳) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدیلا فهو مستور. 





ع 40 5 
جه أحكام الت واخضاب ۱:۷ 3 


* أنسٌ بن مالك لك أَبُو العالية الاح أب السّوار -رحمهم الله-: 

ال ابن آبي شيم یالتعا في «المْصنّف» (۲۰۰۳۰): 

عزنا وَكيعٌ» > عن خالد بن دینار فال ریت اناد ابا العالیت وا 
السّوا ريُصِمَوُونَ لحاهم!. صَحيحٌ 


ی ی 5 ار 


٭ جابرٌ بن سَمْرةً و : 


قال ابن آبی ف ردان ا في «المُصتفی» :)٠٠١٤٤(‏ 
حدنا عد الل عن يماك قال: «رای جار بن رة ت ل 
اسناده حسن. 
0 9 ال 
سَهل بن سعد و 
قال ابن أبى شیبة را5 في «المْصتَفٍ» (۲۵۰4۳): 


اي ا 0 ۹ 7 دو برقا ال بر سات م ا 2 
حدئنا الفضلء قال: حدثنا ابن الغمّیل. قال: «رَأيت سَهل بن سعد مُصفرٌ 
اللاك Oa‏ . إسناده حسن. 


0 الد ین ديار ن 
(۲) عبيد الله هو ابن موسئ بن أبي المختار» قال الحافظ في «التقریب»: ثقة كان يتشيع. 
وسماك هو ابن حرب. قال الحافظ في «التقريب»: صدوق وروايته عن عكرمة مضطربة. 
(۳) جميمة: تصغير جمة» وهي الشعر إذا طال حت وصل إلى المنکبین» فإذا كان إلى شحمة 





CRS‏ أحكام الشّيب والخضاب ل 


ی 2 200 
»عبد اله بن أي وق 6915 : 
قال ابن أبى شیبة سمل فى «الممُصنفي) (۲۹۰۳۷): 

چ ۳ و 2 2 و 0 ۳ 8 3 ا ۶ 
حدثنا يزيد 0 هارّون» عن داود بن اليّمان ل (رایت عبد اللو بن ابی 


الا ف ال اللا هدا 

(۱) الفضل هو ابن دكين أبو نعيم» وابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة 
الأنصاري المعروف بابن الغسيل. 
قال الحافظ في «التقریب»: صدوق فيه لين. 

(۲) داود بن اليمان[١]‏ لم أقف علئ ترجمته والذي وقفت عليه في «تاريخ الاسلام» حوادث 
)١50-15١(‏ (ص۱۲۸) داود آبو اليمان ذكره الذهبي مه فقال: «رأئ آنس بن مالك 
وحدث عن ابن أبي آوفل وعنه حفص بن غياث وأبو معاوية وعبد الله بن نمير صالح الحال». 
فان كان هو فالآثر حسن الاسناد -ٍن شاء الله-, والله أعلم. 
تنبيه: ذكر الخطيب في «تاریخ بغداد» )”1٠/١5(‏ عن يزيد بن هارون قال: كان -يعني يزيد بن 


[۱] وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 5 )7١‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ 4۱۳ قال أبو حاتم: شيخ. 





سب أحكام الشيب والخضاب ۱۶۹ 3 
0 کم و 6 E‏ سر وت + ٤‏ 
قال أبو بكر بن أبي شيبة تاه تال في «المصنفي) (۸/ ۲۵۵): 


0 م2 و 0 ا 3 ۰ 3 0 ر 
حَدَّنّنا المُحاربيٌ؛ عن عبد المَلك بن عمير قال: «رَأيتٌ المُغيرةً بن شعبه يَخْضِبٌ 


ت 5 ر دم ا ل ن ا ي 2. 5 2 2 ۰ +2 
بالصفرق ورآیت جَريرٌ بنَ عبد الله يَخْضِبٌ بالصفرة والزعفران». إسناذه حسن. 


قال ابن أبى شَّيبَةَ تال فى «المْصنف» (۲۵۰۳۳): 


3ج 1 ۰ ر م1 مه م1 و 1 م 7 و 
حدئنا ألو خالد» عن يزيد مول سَلمة قال: اریت سلا ص له 


۰)۱۳۰( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ ١٠)ء والمروذي في «الوقوف والترجل»‎ )١( 
والطبراني في «الکبیر» (۲۹۱/۲). والبيهقي في «شعب الایمان» (2145) من طريق المحاربي‎ 
عن عبد الملك بن عمير به» وإسناده حسن.‎ 

المحاربي: عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا بأس به» ربما دلس. 

وعبد الملك بن عمير: ثقة فصيح عالم تغير وربما دلس» كما في «التقریب). 
قال الهيثمي في «المجمع» (15/5): «رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحیح» اه. 
ولیس عند ابن سعد ذکر «جریر؛. 
وعند المروذي ذکر «جابر بن عبد الله» بدل (جریر). 
ولم يذكر الطبراني المغيرة. 

(۲) يزيد بن آبي عبید وثقه آبو داود والعجلي وابن سعد وآبو خالد هو سلیمان بن حيان آبو خالد 


الأحمر» قال الحافظ 5 (التقریب»: صدوق یخطوع. 





١6‏ أحكام الشّيب والخضاب ل 


اا دي غنيك اله التضرية» اناعم نا حا به الخو 


ال ابن أبى شیب تال فى «المُصتني) (5١6؟)‏ (44۱/۸): 
۹4 ی 7 2 2 et‏ ع ار 2 
حدئنا إسحاق بن شلیمان عن جریر قال: «رآیت عبد الله بنَّ بسر بْصفر 


49 2000 000 3 9 
لحيته ورَاسّه تج 


(۱) عمر بن محمدء قال الحافظ في التقریب: صدوق ربما وهی وآبو محمد بن الحسن الآسدي» 
قال الحافظ فیه: صدوق فيه لين» عثمان بن عبید الله بن أبي رافع. 
قال الهيثمي في «المجمع» (2355/6): «رواه الطبراني» وعثمان ذكره ابن أبي حاتم ولم 
یضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح). 
قلت: ذكره البخاري في «التاريخ الکبیر» (5/ ۷۳) ترجمة (87777)» وذكر جماعة رووا عنه 
ولم يذكر فيه جرا ولا تعدیلاء وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» .)١57/5(‏ 


Cs. 





أحكام الشيب وا مخضاب ۱5۱ 3 
عو a‏ و وم 2 و > مات 
# أبو آمامة الباهلي صدي بن عحلان وق 
ال ابن أبى شَّيبَةَ تنعل فى «المُصِئَّف) (۲۵۰۳۱): 
و مر و 3 بجر مد ۶ € - 
حدتنا القضل بن ذکین» عن حمّاد» عن آبی غالب قال: «رآیت أبَا أمامة 


(الارشاد» وغیرهم. 
وجریر: هکذا وقع عند ابن آبي شيبة في «المصنف». وهو تحریف» صوابه: خریز؛ هو ابن 
عثمان؛ فهو الذي يروي عن عبد الله بن بسر» ويروي عنه إسحاق بن سلیمان الرازي. قال 
الحافظ في «التقریب»: ثقة ثبت رمي بالنصب. 
وآخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ 4۱۳) من طريق إسماعيل بن عياش» عن جریر[۱ ] بن 
عثمان وصفوان بن عمر فذکراه. 

إسماعيل بن عياش ضعیف في غير الشامیین» وحریز شامي حمصيء وقد تابعه إسحاق بن 
سلیمان؛ فالسند صحيح» والله أعلم. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۵۹۹۲) من طريق معاوية بن صالح» عن حدير بن 
كريب وابن عبد الله بن بسر: «آنهما رأيا عبد الله بن بسر وأبا أمامة وغيرهما من أصحاب النبي 


27 يصبغون لحاهم». 


]١[‏ وجرير في سند ابن سعد صوابه: حریز بن عثمان الرحبي - كما ذکرناه. 





5 5 ۳ 
Co‏ أحكام اليب واخضاب سس 


1 و ار . 
# عمرو بن الجموح 5: 


قا البق یلها في «شعب الایمان» :)8۹٩۰(‏ 


وأخبرنا بو زکریا» حدّنّنا أبو العبّاس الاصم حدئنا بحر بن نصر حدتنا 


وا ۳3 


ابن وَهبء آخبرني سَعيدُ بن أبي أَيُوبَء عن الوَّليدٍ ب بن أبي الوّلید قَالَ: اور ت 


۳ 


عمرّو بنَ الجموح ۳ لحیتّه ان اسناذه ضعیف. 


* هل بن الحنظلية کل 


ال البَِهَقِينٌ راتا في «شعب الایمان» (0۹۹۳): 


(۱) حماد هو ابن سلمة» وأبو غالب قال الحافظ في «التهذیب»: صاحب أبي أمامة» قيل اسمه: 
حزور وقیل: سعيد بن الحزور... إلخ. قال ابن معین: صالح الحدیث. وقال الدارقطني: ثقة» 
ووثقه موسی بن هارون الحمال» وقال ابن عدي: لم آر في آحادیثه حديثًا منكراء وآرجو أنه لا 
بأس به» وضعفه النسائي وابن سعد وقال أبو حاتم: لیس بالقوي» وقد حسن الترمذي بعض 
حدیثه وصحح بعضها. 
وقد آخرج هذا الاثر ابن سعد في «الطبقات» (۷/ 4۱۲) وزاد: (يصفر لحیته». 

(۲) في إسناده الولید بن آبي الولید آبو عثمان المدني» ذکره الحافظ في «التهذیب» وقال: ذکره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: ربما خالف مع قلة روايته» وقد قال الحافظ في «التقریب»: لين الحدیث. 
تنبيه: ساق البيهقي هذا الاثر فقال: «وبإسناده عن الوليد»» وقد ذكر الإسناد برقم 


.)۵٩۸۹(‏ اه. 





0 200 3 3 


ر بكر قالا: حدثنا ابو العياش: ا بحر حدَّكّنا ابن 
7 سر 2 00 + كيج کو اه 
رهب أخبرٌ مُعاوية بن صالح» وقال مُعاوية بن صالح: وحدثني أبو الرّبيع» عنِ 


القاسم موی مُعاوية: «أنّه ری سهل بنَّ الحَنظليّة صاحب التب بيا شا 


مُصفرا اللحية». إسناده حَسنٌ. 


© أبو وائل» والقا سم م وعطاء رحمهم الله تعالی: 


۳ 


قال ابن أبي شيبة شيبة مالعا في «المصنف» (55 ۲۰): 
رم اس رز fo‏ 5 رکو کا عرض iz‏ 2 خن 2 2 4 
حدثنا وَكِيعٌ» عَنْ فطر» قال: («رایت ابا وائل» والقاسی وَعَطاءً یتصَفرون 


(۱) أبو الربيع هو سليمان بن عبد الرحمن» ذكره أحمد في المسند» (5/ ۱۸۰)» وقال: الذي روی 
عنه شعبة وليث بن سعد» عن القاسم مولي معاوية» قال البخاري في «التاريخ الكبير) 
(۲/ ۰۱۲/۲ ۱۳): أبو الربيع سليمان» وقال بعضهم: هو سليمان بن عبد الرحمن لم يصحء 
وساق الخبر في «تاریخه» بسياق أتم. 
وقد قال أحمد فى «العلل» (5577): «قال عبد الله بن آحمد. حدثنی أبى» قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن سليمان أبي الربيع -وهو سليمان بن 
عبد ابن عبد الرحمن- روی عنه شعبة وليث بن سعد. وثقه يعقوب بن سفيان في «المعرفة» 
(۲/ 0۳ وأبو حاتم في «علل الحديث» (2)3107» وقال أبو داود: ثقة يخطئ كما يخطئ 
الناس. قال الحافظ في «التقریب»: صدوق یخطیع» وبحر هو ابن نصرء قال الحافظ في 
«التقریب»: ثقة ثقة 
م ب ل 
ومعاوية بن صالح» قال النسائي: لا بأس به. 





١11‏ أحكام الشيب والخضاب ‏ ل 


مر مر 


«رایث عَطاء بن يريد اللي قائِمًا يُصلَّي مُعتٌا بعمامة سُوداءَ مرخ طرفها من 


ی 2 0 مه و م2 د 
خلف مصفرٌ اللحة». إسناده حسن. 


(۱) فطر هو ابن خليفة القرشي» وثقه أحمد بن حنبل ويحيئ بن سعيد وابن معين والعجلي 
والنسائي وابن سعد وتكلم فيه بعضهم. قال الحافظ في «التقریب»: صدوق يتشيع. 
قلت: لعل من تكلم فيه للتشیع» والله أعلم. 
والقاسم المذكور هو القاسم بن أبي بزة» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعطاء بن أبي رباح» 
والله أعلم. 
(۲) وأخرجه آبو داود مختصرًا برقم (199). 
أبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير. قال الحافظ في «التقریب»: ثقة ثبت إلا أنه 
قد يخطئ في حديث الثوري» ومسرة بن معبد» قال أبو حاتم: شيخ ما به بأس» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: كان ممن يخطئ ثم ذكره في «الضعفاء» فقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. 
قال الحافظ في «التقریب»: صدوق له أوهام. 
أبو عبيد: حاجب سليمان وثقه علي بن المديني» وقال الحافظ في «التقريب): ثقة 


ووقع في إسناد أتجمزك (صاحب» وصوابه «حاجب» كما 5 سنن أبى داود» و«التهذيب». 





أحكام الشيب والخضاب ۱۵ 


# شبيل بن وف وقيس بن أبي حازم بل 


ال ابنُ آبي سيب اله في «المُصتف» (4 ۲۰۰۳): 

رات شه و غوف ند لح وگان من أهل الطَّيالِسَة(71". صَحيحٌ. 
* أبو الکوزاء ویو نضر؟ له 
ال ابنُ آبي شیب له في «المُصتّف) (۲۰۰6۱): 


جانا عبد الأعل: عن الح بوا ان عن آبی الجوزاء: ا کان 

ا ا ضر گان يُصمْرٌ لحیته»". إسناده صَحیح. 

(۱) محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار ثقة» وثقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن شيبة وابن 
سعد وإسماعيل هو ابن أبي خالد وهو ثقة ثبت. روی عن شبيل بن عوف وقيس بن أبي 
حازم وأكثر عنه» وقد ذكر الحافظ في «التهذيب» أن شبيل بن عوف أدرك النبي 55 وشهد 
القادسية» ويقال: أدرك الجاهلية. 
أما قيس بن أبي حازم فقد أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي ي ليبايعه فقبض وهو في الطريق» 
وأبوه له صحبة. 

(۲) الطيالسة: جمع طيلسانء والطلياسان أعجمي معرب: ثوب يلبس على الكتف يحيط باليدين 
ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة. 
وقد ذكر ابن القيم في «الزاد» (1757/1): «آن النبي 5 لم یلبسه ولا أحد من أصحابه». 


(۳) المستمر بن الريان الإيادي الزهراني: وثقه يحيئ بن سعيد وأحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. 1 





9 5 ۲ 
Coyê‏ أحكام اليب واخضاب سس 


6 را 8 


# السود بن يزيد وابنه هماه 


ال ابنُ آبي سيب تال ذ في «المُصتة (۰ ۵۰ ۲): 
عا عن الحسن بن عدا ايت الأسوة وات الأسود 


يُصفْران باش ایغ ` 


وقد روئ عن أبي نضرة العبدي: المنذر بن مالك بن قطعة العوقي البصري وأبي الجوزاء 
أوس بن عبد الأعلئ الربعي. 
عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلئ بن محمد وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي» وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث» وقال النسائي: لا بأس به. 

(۱) المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي» قال الحافظ في «التقريب»: لا بأس 
به» وكان يدلس قاله أحمد. اه. 
قلت: في «التهذیب»: وثقه ابن معين والنسائي والبزار والدارقطني» وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الغلط» وقال العجلي: لا بأس به وقال الساجي: صدوق يهم. 
والحسن بن عبيد ال قال ابن معين: ثقة صالح» وثقه أبو حاتم والنسائي والعجلي وقال 
الساجي: صدوق؛ لكن ضعفه الدارقطني بالنسبة للأعمشء وقال البخاري: لم أخرج أحاديث 
الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب. 
قلت: هذا الأثر يتعلق بالرؤية على كل حال. 
والأسود هو ابن يزيد النخعي وابنه هو إبراهيم -والله أعلم-. 





أحكام الشّيبٍ والخضاب ۱5۷ 


وو 


7 


قال هقی اله في «السنن الکبری» (۷/ ۰۳/۳۱۱ EG‏ 


أ عدا البعافط ا ی ا سنج 


3-4 2000 ا م2 2 ذه 7 2 
يقول: سوعت بحر بن تصر یقول: «کان الشافعيٌ له بخضب». 
فا و1 0 2 ال : آم و که ۳ ۳ الا ۳ 
وقال سلیمان بن شعيب لكيسانِيٌ: رايت محمد بن إدريس يعي 
راچ و ر 0 و رم و 
پخضب لحیته بالحناء». إسناده صحیح. 


2 الإمام أ حول بن خنبل ملد : 


ع 


قَالَ ۳ داود في «مسائل الإمام أَحمدًَا :)۲٦۲(‏ 


(۱) زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفيء كان في عهد النبي 325 مسلمًا ولم يره» قدم المدينة 
فبلغه وفاة الرسول َل في الطريق» سمع من أكابر الصحابة. ترجمته في «تبذيب التهذيب» 
و«الإصابة» (559/5). 





2 5 5 
DE‏ أحكام ایب والخضاب ل 
0 


رزاع لق مك ر ون و ۳ ر چ میرح رم و ۳ 
«ووّايت احمّد پخضب بالحمرة» ورایته قبل ذلك خضب لحيته ولا 
یم و را ۳3 2 م۳ یی SE‏ 
خضب راسّه. وکان الشيب في رّاسه یومئذ قلیل». 
2 8 
5 »د .د ه 


م 
مو و ۶ ءا 
لي بن أبي طالب و: 
2 


1 س 


7 
و 0 
و ۰ 


ال عَبدٌ الرّرّاق له فی «المُصئّف) (۲۰۱۸۸): 


عن مَعمَر عن أبي (سحاق قَالَ: «رآیث عَلیّا عَلَى المنبّر ايقن الله 
والرَّأْسِ علیه إزارٌ ورداء»(۱. صحیخ. 
(۱) وأخرجه البيهقي في (شعب الایمان» (9۹۹۸) والطبراني في «الکبیر» (۱/ )٩۳‏ رقم (۱5۳) 
کلاهما من طریق عبد الرزاق به. 
وآخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰۱۹۰/۱۸۹/۳ ومن طریقه الطبراني في «الکبیر» 
۵/٩۳ /۱(‏ ۱۵) من طریق إسرائيل عن آبي إسحاق في سياق طویل. 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱/ ۱۵۶/۹۳) من طریق سفیان الثوري عن آبي إسحاق» لکن 
لم یذکر فيه «الازار والرداء»» وآبو (سحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي» قال الحافظ في 
«التقریب»: ثقة مکثر عابد اختلط باخره. 
قلت: رأئ علیّا وسمع منه. 
ومعمر بن راشد: ثقة ثبت فاضل. 


وثم آثار أخرئ آخرجها ابن آبي شيبة في «المصنف» تدل على أن علي يي لم یختضب. وهي 





# طلحة بن عَبَيِدِ الله نيه : 
قال ابن آبی س رحهدانلدتعالن فى «المصئف) (ه:١ه؟):‏ 


2 ا 3 م فک 2 4 
حدثنا اب إدريس عن شعبة» عن يُونْسَء عن الحسن» عن عیسّی التیمیغ 
ع 3 چ از اع 2 2 
: «رآیت أبي آبیض الرس واللحية». سنا رجاله ثقات. 


۹ 


Ca 


و و و 


» | 
e‏ عم ان بن حصب E‏ 
7 


4 
4 


ال ابن سَعدٍ مه في «الطبقات» (4/ :)۲۹٩۱‏ 


0 


اخبر 


۳ 0 ام 0 0 و 
خبرّنا مُحمّد بن عبيدٍ الطنافسیٌ قال: حدئنا الأعمش عن هلال بن 


وان كانت لا تخلو من مقال إلا آنها موافقة لما رواه معمر وغیره والله أعلم. 

ثم وقفت في «علل ابن ابي حاتم» علی آثر» قال ابن ابي حاتم: سالت أبي عن حديث رواه ابو 
عامر العقدي عن إسرائيل» عن عبد العزیز بن حکیم» عن إدريس قال: «رآیت ابن الحنفية 
يخضب بالحناء والكتم» فقلت: له: أكان علي یخضب؟ قال: لاء ٍنما هو آبو (دریس». اه. 
رقم (۲۱۱/۲۰()۲۲۸۰). 

(۱) رجاله كلهم ثقات معروفون. ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس ثقة فقیه عابد» ویونس هو ابن 
عبید: ثقة ثبت فاضل ورع» والحسن هو ابن آبي الحسن بن یسار: ثقة فقیه فاضل مشهورء 
وكان يرسل كثيرًا ویدلس» عیسی التيمي هو ابن طلحة بن عبید الله «أحد العشرة» ثقة فاضل. 
فهذا إسنادٌ رجاله ثقات مشهورون» ولولا تدلیس الحسن وخشية أنه لم یسمع من عیسین 
حيث لم یذکر في ترجمتیهما رواية الحسن عنه» وإن كان إدراكه لعیسی ممکنا؛ حيث مات 
الحسن سنة مائة وعشر ومات عیسی بن طلحة سنة مائة - لولا ذلك لكان الاسناد صحیحا. 
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۳ 5 1 7 و ۳ مس و س عه 016 03 و 0 

یساف قال: (قدمت التصرة فدخلت المسجد؛ فإذا انا بشیح آبیض الراس 
0 بے مر ال و وو 8 7 مر و و 

واللحية مُستيدًا إلى آسطوانة في حَلقةٍ بحدثهم فسَألت: مَن هَدَا؟ قالوا: عمران 


قال ابن أبي شيبة تال في «المُصتف) (۲۰۰۷): 


7 


حدثنا المضل: : بن ذکین قال: حدقا ا عامر صالح بن م زسم ال 
حدَّنّنا حُميدٌ بنْ هلال قَالَ: حدَتني الأحنفٍ بن قيس» قَالَ: «قیمت المدينة 
فدَحَلتُ مَسجدهاء فبيتا أنَا أصلي إذ دتمل رجل طويلٌ دم أبيض اللّحية 
والرَّأسُ محلوق يُشبه بَعضّه بَعضَاء حرجت فاتبَعّه؛ فقلتُ: من هَذَا؟ قَالُوا: 


(۱) محمد بن عبيد الطنافسي ثقة يحفظء ل ات 
بالقراءة ورع لكنه يدلس. هلال بن يساف ثقة 

ا 00 صالح الحديث» وقال 
ابن عدي: هو عندي لا بأس به وقال العجلي: جائز الحدیث. وضعفه ابن معين والدارقطني 
وأبو أحمد الحاكم. 
حميد بن هلال: وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وقال ابن عدي: له أحاديث كثيرة» وقد 
حدث عنه الأئمة» وأحاديثه مستقيمة» والأحنف بن قيس أدرك النبي کيا قال ابن سعد: كان 


۳1 ثقة مأمونًا قليل الحديث . قال ابن حجر: «حلمّه يضرب به المثل4. 
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ده 


2 ار 


# أو سعید الخدري و 


2 


قال عبد الرَّزّاق (۲۰۸۸۱): 
2 ع 7 5 27 ۳ 0 60 > و 8 
عن معمر» عن ان هازون العبدی» قال: «كان آبو سعید الخدرى له 
جر اه ر کی ر 2 2 2 4 
یخضب؛ اق لحك فا خصّلا(۱). ضعیف جدا. 


0 و و ا عع ا کر 
# السائب بن يز يد وَلطَيه: 


۰ 
8 ۰ 


قال ابن أبي شيب تال في «المُصِنّف) (۲۵۰۵۲): 


> كو ر و 


9 ب و 2 3 ت 9 مه 
حدئنا رید بن الحباب. عن عبد العزیز بن آبي شْلیمان ابو مَودُودٍ قال: 


رايت ا بن یل أبيض ارس واللحیة»(۲. اسناده صحیح. 


شرا ا ق 


# سعید بن جبِيرٍ ومُجاهدٌ ر ا 


ال ابن آبی ف رجا تال في «المُصتّف) (۲۵۰44): 
حدّثّنا الفضل عن فطر قال: «رآیت مُجاهِدًا شدي بَياض الرس واللحيةء 


(۱) أبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين رماه غير واحد بالكذب وتركه آخرون» وقال ابن حجر 
في «التقریب»: متروك ومنهم مَن کذبه» شيعي. 
(۲) عبد العزيز بن أبي سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وابن ن المديني وابن نمير. 


وعثمان بن أبي شيبة» وقال أبو حاتم: صدوق صالح. 





2 5 7 
1 أحكام الشيب والخضاب س 


ره 


# عبد الله بن نافع وعبدٌ الرّحمِنٍ بن القايسم وغیرهُما ا 


(۱) الفضل هو ابن دكين أبو نعيم» وفطر هو ابن خليفة القرشي» وثقه أحمد بن حنبل ويحيئ بن 
سعيد وابن معين وغيرهم. 

(۲) المستمر هو ابن الريان وثقه یحیی بن سعيد والنسائي والحاكم وآبو داود الطيالسي» وعبد 
الاعلی بن عبد الأعلئ وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 


وغيرهم. 





ر ۳ ۳ 


a‏ ین دش 0 و 2 ا ع 0 ۳ ی 

قال يَحيّى بن بَحبی ۲: «ورآیت عثمان بن كنانة ومُحمَدَ بنَ إِبرَاهِيمَ بنَ 
دينار وعبد الله بنَ نافع وعبد الرّحمن بن القاسم وعبد الله بنَ وَهب وأشهّب بن 

سن .ل ل وا مس سح پچ وو 1 و 
عبد العزيز لا يغيرون الشیب -ولم يكن شيبهم بالكثير-؛ يَعنِي: ابن القاسم 


وابن وهب واشهب». 


ال ابن أبي شب اکا في «المُصئّف)» (۲۵۰۵۳): 
ا ا ا قال اد يا 


تین رع و 62 ا رن ۳ 
اللحية» ورایت طاوسًا ابيض اللحیة»(۲. اسناده صَحیح. 


(۱) ذکرنا السند فیما يأ يق عند آثر مالك بن آنس. 

(۲) خالد بن آبي عثمان قال ابن معين وغیره: ثقة» وقال آبو حاتم: لا بأس. شبابة بن سوار: وثقه 
ابن معین» وقال ابن خراش: صدوق في الحدیث. وقال عثمان بن آبي شیبة: صدوق حسن 
العقل ثقة» وقال الساجي: صدوقء وقال آبو حاتم: صدوق یکتب حدیثه ولا یحتج به» وقد 
حمل عليه آحمد بن حنبل بل وكان لا یرضاه؛ لأنه كان يدعو إلى الإرجاء. 
قلت: قد تكلم أهل العلم في حكم رواية المبتدع من حيث قبولها أو ردها. 
قال الذهبي مه في «السیر» (۷/ :)٠١ ٤‏ «قلت: هذه مسألة كبيرة وهي: القدري والمعتزلي 
والجهمي والرافضيء إذا عُلم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيًا إلى بدعته فالذي عليه 
أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحدیثه» وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من 


الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه» وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده 
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یو كمد ب عبد اب فى «التتييدة 944/913 ): 


54 


0 فون eT CM‏ اه 
حلئنا يَحيّى بن ابراهيی حذثنا يَحيَئ بن يَحيّى قال: «رأيت مَالِكَ بنَ آنس لا 


ME 


سنة تفرد بها؛ فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن 
المبتدع إذا لم تبح بدعّه خروجه من دائرة الاسلام ولم تبح دمه فان قبول ما رواه سائغ» 
وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي» والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة» ولم يعد 
من رءوسهاء ولا أمعن فيهاء يقبل حديثه). 
وقال ابن حبان في «(صحیحه» (۸۹/۱): «وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء 
والترفض» وما أشبههماء فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه 
ولكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الّه إلا أن يكونوا دعاة إلى ما 
انتحلوا؛ فإن الداعي إلى مذهبه والذابٌ عنه حتی يصير ماما فيه إن كان ثقة ثم روينا عنه جعلنا 
للاتباع لمذهبه طريقا وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلئ قوله» والاحتياط ترك رواية الأئمة 
الدعاة منهم» والاحتجاج بالرواة الثقات منهم على حسب ما وصفناه»» ويراجع في هذه 
المسألة «مقدمة ابن الصلاح» و«نزهة النظر» و«تدريب الراوي» والله أعلم. 

(۱) قال البغوي ني «شرح السنة» (ج۱۲/ 44): «قال الحسن: رأيت أبي بن كعب أبيض الرأس واللحية». 
قلت: لم أقف على سنده فالله أعلم. 


وقال أيضًا: «قال جرير بن حازم: رایت عطاء بن ان رباح ورجاء شن حيوة ومكحو 


| > 





س أحكام الشيب والخضاب O:‏ 


تور وت 0 
۽ و 2 ه م ار 
# أبو بكر الصديق و 


ال ل الإمامٌ مسلم مه له في (صحيحه) (۱۰۰/ 4۱ ۲۳): 


۳ ت 
4ھ رم 


ڪا اه ا ‏ ص ار 


۳ سو 2 
# ۳۹ 
عم و 2 ی بين 0 


الشیب الا -قَالَ ابن إدريس: کانه بقل وقد حصب یو بكر وعْمَرٌ بالجناء 


E‏ م هه 
والکتم رتست ۱ 


والحکم بن عتيبة لحاهم بيض»). 

قال ابن عبد البر في «الاستذ کار» (4۳۹/۸): «وکان رجاء بن حيوة لا یغیر شیبه؛» فشهد عنده 

آربعة أن النبي 27 غير شيبه» قال: فغیر في بعض المیاه». 

تنبيه: نسب الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۵4/۱۰) إلى سلمة بن الأكوع وأنس بن مالك 

وأبي بن كعب أنهم تركوا الخضاب وأثبته لهم ابن عبد البر كما في «التمهید» .)١١١/۳(‏ 

قلت: قد ذكرت في اباب من خضب بالصفرة» أنهم خضبوا إلا أبي بن كعب» فلم أقف على ما 

يدل علی خضابه والله أعلم. 
es‏ 

التفصيل وأن الذي اختضب بالحناء والكتم هو أبو بكر و وأما عمر وق اختضب بالحناء 


ضرقاء كما سياق» والله أعلم. 





نی 
سا و 


آبي بل آن عُقبَةَ بنَ وسَاج حدَنّه عن نس خادم التب >4 َالَ: «قیم ال 4ا 


SS‏ را a 1 OT‏ 0 رم 
ولیس في أصحابه أشمّط غير أبي بکر؛ فغلفها بالحناء والکتم»۲. صَحيح. 


(۱) وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۱۷۹): آخبرنا معمر» عن ثابت» وعن قتادة» عن آنس: 
«أن آبا بكر خضب لحیته بالحناء والکتم»؛ لکن معمر عن ثابت ضعیف. وأيضًا عن العراقیین؛ 
وقتادة بصري لکنه موافق لغیره» والله أعلم. 
وأخرج ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲4۹۹۳) حدثنا آبو معاوية عن الأعمش» عن ثابت بن 
عبيد» عن أبي جعفر الأنصاري قال: «رآیت آبا بكر لكأن رأسه ولحيته کأنهما جمر الغضى»» 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير آبي جعفر الانصاري ذکره الحافظ في «التهذیب» وذکر له هذا 
السند بهذا المتن» وقد ذکر عن القطان أنه قال فیه: مجهول. وذکره ابن حبان في «الثقات» قال 
الحافظ في «التقریب»: مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلین. 

(۲) وأخرجه برقم (۳۹۲۰) عن آنس أيضًا بلفظ: «قدم النبي 27 المدينة فکان أسنّ أصحابه آبو 
بكر؛ فغلفها بالحناء والکتم حتئ قنأ لونها». 
غلفها: خضبهاء والمراد اللحية. 
قنأ: اشتدت حمرتها. 
قال الحافظ في «الفتح» (۷/ 715): «الكتم -بفتح الكاف والمثناة الخفيفة- وحکي تثقيلهاء ورق 
يخضب به كالآس من نبات ينبت في أصغر الصخور فيدلئ خيطانًا لطافًا ومجتناه صعب. وذلك هو 


قلیل» وقيل: يخلط بالوسمة وقيل: إنه الوسمة» وقيل: هو حناء قريش وصبغة أصفر). اه. 





أحكام الشيب والخضاب 1۷ 
۹ 3 بن 


و 31 (۱۰۲/ ۲۳۱): 


کي و ت 7 ت۳9 عه د و .عو و 

3 ابو الربیع اتکی حدثنا حماد» حدثنا ثابت J):‏ انس بن 
۳ َو وه عم ۵ و ع 
مَالِكِ عن خضاب التب كَل قال: لو شعت أن اعد شَمّطات كر فی رأسة 


ت 7 


فعلت» وقال: لم يَخْتضِبْء وقد اختضّب بُو بكر بالحِتاء والکتم» واختصب 


ف 2 2 4 نک 
عمَر بالحناء بحتا). صَحیخ. 


قلت: فهم البعض أن خضاب آبي بكر و كان یمیل إلى السواد لاختلاط الکتم بالحناء 
لكن في «صحیح البخاري» : «فغلفها أبو بكر حتول قنأ لوضا». 
قال في «لسان العرب»: «قنأ الشيء يقناً قنوءًا: اشتدت حمرته. وفي الحديث: «مررت بأبي بكر فإذا 
لحيته قانلة»؛ آي: شدیدة الحمرق وفال ایشا: قات أطراف الجارية بالحناء؛ أي: اسودت». اه. 
ونحو هذا ذکر صاحب «القاموس» و«تهذیب اللغة». آما صاحب «الصحاح» فقد قال 
(1۲/۱): «قناً الرجل لحیته بالحناء تقنئة وقد قنأت هي من الخضاب تقناً قنوءًا» اشتدت 
حمرتها وقال الأسود بن یعفر : 
شعن بهسا دو ومن ىر اث اتا من الصاو 

قلت: الفرصاد: التوت» وإذا أمسكت به اليد احمرّ احمرارًا داكتا؛ فالظاهر أن خضاب أبي ب 
كان أحمر داکنا نتيجة خلطه الكتمّ بالحناء» والله أعلم. 

(۱) وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۱۷۹): أخبرنا معمر» عن ثابت» وعن قتادة» عن أنس: 


«أن عمر خضب بالحناء فردًا). 





9 5 ۳ 
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م 
عمو و اس 
3% انس بن مالك اة : 


ع 


قلت: رواية معمر عن ثابت ضعيفة» كما قال ابن معين وكذا عن العراقيين» وقتادة بصري» 
لكنها هنا موافقة لرواية غیره؛ وهذه الرواية: أن أبا بكر هو الذي كان يخضب بالحناء والكتم 
وأن عمر كان يخضب بالحناء صرفا؛ يعني: لم يخلط الحناء بغيره. 

هذا وقد ورد عن عمر 45 أنه لم يخضب ورد ذلك عن ابن عمرء عن أبيه أنه كان لا يغير 
شيبه» وقد سبق تخريج هذا الحديث في «باب فضل الشیب» (ص5 .)١‏ 

وأخرج الطبراني في «الکبیر» )05/77/١(‏ من طريق خالد بن معدان ثنا عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي عن عمر: «آن مولاة له عرضت عليه أن تصبغ لحيته فقال: أتريدين أن أطفئ 
نوري كما أطفاً فلان نوره)» وفيه بقية بن الوليد. 

قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)١١‏ «فيه بقية بن الوليد وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». 
قلت: بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحدیث وعبد الرحمن بن عمرو 
السلمي ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحافظ: مقبول؛» يعني: عند المتابعة» وإلا فلين. 
وأخرج الطبراني في «الكبير» أيضًا (۱/ 01//717) عن أبي عامر سليم بن عامر قال: «رأيت عمر 
لا يغير من لحيته شيئًا». 

قال الهيثمي ني «المجمع» :)١١١ /١(‏ «رجاله ثقات خلا أبي بكر بن سهل» قال الذهبي: 
مقارب الحديث وضعفه النسائي. 

قلت: وقع عند الطبراني: بكر بن سهل. 

قلت: هذه الآثار تدل علئ أن عمر 4 لم يخضب. لكنها آثار ضعيفة لا تقاوم ما ثبت عنه أنه 
كان یخضب. وعلئ فرض صحتها؛ فالجواب أنه كان يخضب وكان يترك الخضاب أحيانًا؛ 


فمن رآه لا يخضب حدث بما رأئ» ومن رآه يخضب أخبر بما ری والله أعلم. 





ال ابن أبى سیب ومَدُأسَدتَعَلَ فى «المُصئَ) (۲4۹۹۷): 


را مر مر 


TT‏ كال ري sc‏ و د 
حدثنا كيع» عن إسماعيل قال: (رَايت أنسًا تخضب بالحناء» . صحيح . 


بی أوفوا وَلِيَيَهُ: 


۰ 
2 


۷ ِ 
# عبد الله بن 


ال ابن أبي شيب له في «المُصِئّف) (-۲۹۹۹): 


04 


+ 


ورو 0 
وفئ له ظفرانِ مَصبوغانٍ بالجناء». صَحيحٌ. 


(۱) إسماعيل هو ابن أبي خالد: ثقة. 

وقد رواه الهيثمي في «المجمع» (۵/ ۲۹۳) وقال: «رواه الطبراني من طرق ورجال هذه رجال 
الصحیح. 

قلت: آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۳۹/۱) رقم (1۵۸) من طریق إسماعيل ب بن آبي خالد وي 
سنده أبو معاوية محمد بن خازم» وقد تکلموا في حدیثه عن غير الاعمش. وقال الحافظ في 
«التقريب»: ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمشء وقد يهم في حديث غيره؛ فهذا سند حسن» وقد 
تابع أبو معاوية وكيعًا عن إسماعيل بن أبي خالد به» لكن خالف عقبة بن خالد السكوني أبا 
معاوية فرواه عن إسماعيل بلفظ: «كان أنس بن مالك يصفر لحيته بالورس». وسنده صحيح. 
أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۳۹/۱) رقم ٩(‏ 9 لكن رواية وكيع ومتابعة أبي معاوية له عن 
إسماعيل أرجح. والله أعلم؛ علئ أنه ثد ثبت عن أنس و أنه كان يصفر لحيته» كما سبق في 
(باب من صفر لحیته»؛ فیقال: إنه كان يخضب بالصفرة أحيانًا وأحيانًا بالحناء. 


وت آثار ذكرها الطبراني في «الكبير» (۱/ ۰۲۳۹ والله أعلم. 
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وأخرّجة أيضًا (۲۵۰۰۲): 

حدَّثنا يَزِيدٌ باون قَالَ: آخبرنا (سماعیل بن أبي خالد قال: «رَأيت أنسّ 
بن مالك وعبة ادبن آوقن وغضاهُما آعم صح 

# الحسین بن علي وها : 

ال ابن أبى سیب فی «المُصئّف) (4 ۲6۰۰): 

حدَّنّنا بو الأحوّصء عن آبي ٍسحاق عن العَيرَارِ بن خُرَيثِ قَالَ: «كَانَ 
ا كمع ننس اوا رال کات 

ين بن عليٌ یخضب بالحناء والکتم»" *. رجاله ثقات. 


محمد بِنُ عليٌ بن أبي طالب : 


قال بو بكر بن آبي شيبة له في «المُصئّف)» (۵/ ۰)۱۸۲ 


3 
دز 


۹4 م 06 ۰ fir‏ 1 2 لعن مه لان ع 1 
حدئنا علق بن مسهر» عن الشيبانك قال: «رآیت ابن الحنفية» وان رَأْسَهُ 


(۱) قلت: سبق أن عبد الله بن آبی آوفل كان يخضب بالصفرة؛ فلعله كان يخضب ذا أحيانًا وهذا 
أحيانًا أ : خرئ. 

(۲) إسناده رجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق السبيعى مدلس وقد عنعن» واختلط بآخره. 
قلت: ثبت في «الصحیح» كما في (صحيح البخاري» »)۳۷٤۸(‏ وسیأی:« أن الحسين بن على 


ا كان يخضب بالوسمة)» وقد مر في «باب من خضب السواد» ذكر لك والله أعلم. 
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ولحيّتّه قانیتان قد خَضَبَهُما بالجناء والكتم». إسناده صَحيحٌ. 
و 0 و ۳ | و 
# عبد الرّحمن بن الاسود بحلله: 
تال مالك له فی «المُوطأ) :)۱۹۹٩(‏ 
بابٌ ما جَاء في صبغ الشعر: 


28 


5 ۰ 0 د 6 2 9 ۳9 و 0 3 
أخيرنا آبو مصعب» حدثنا مالك عن بحیی بن سعد» قال: أخبرّن 


2 


۶ 32 ۳ 1 0 و 7 ۶ ۳ 
مُحمّد بن إِبِرَاهِيمَ بن الحارث التبم عن أبي سَلمة بن عبدٍ الرّحمن أن عبد 
عب ١‏ کت ای کار أده 


3 ۲ رةه 22 > ما سا ۲و 4 ۶ ۰ 5 
الرحمن بن الاسود بن عبد يَغوث قال -وكان جلیسّا لهم وكان أبيض الراس 
واللحية-» فَالَ: «فعدا عَليهم ذات يوم وقد حَمَرَهُما؛ فقال القَومُ: هَذَا أَحِسَنْ؛ 


(۱) علي بن مسهر: ثقة له غرائب بعدما آضر» كما في «التقريب»» والشيباني هو سليمان بن أبي 
سليمان أبو إسحاق الشيباني ثقة» كما في «التقريب» أيضًا. 
وقد أخرج ابن سعد في «الطبقات» )١١١ /٥(‏ أخبرنا محمد بن عبيد» قال: حدثني سفيان 
التمار» قال: رأيت محمد بن الحنفية موسعًا رأسه بالحناء والكتم يوم التروية وهو محرمء 
وسنده صحيح أيضًاء محمد بن عبيد وسفيان كلاهما ثقة. 
وأخرج أيضًا (۵/ ۱۱۵) آخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن 
قال: «رأيت محمد بن الحنفية مخضوبًا بالحناء». وسنده صحيح أيضًا. 
وثم آثار أخرئ ذكرها ابن سعد لا تخلو من مقالء والله أعلم. 
فهذه الآثار تدل على أن محمد بن علي بن أبي طالب وا كان يخضب بالحناء والكتم» وقد 


سبق ذكر آثار تدل علی أنه خضب بالسواد ورأئ أنه لا بأس به» غير آنها ضعيفة الأسانيد. 





کے عانشة رلت ال الا جا ا ا فاقسمت علخ 


۳ 


قال ابن سَعدٍ له في «الطبقات» (5/ ۱۷۰): 


6 سي و مم و ش A KI‏ 12 کرو چو و ت و 
آخبرّنا محمد بن عبد الله الاسدى ل حدثنا يونس بن إسحاق: «رَأيت 
ص 2 
سَعِيدَ بن وهب مَخضوبًا بالصفر»(۲) اسناده حسن. 


(۱) وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۵۰۰۵) حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا يحيئ به. وسنده 
وابن سعد في «الطبقات» (۱۸۹/۳) من طريق يحيئ بن سعيد آیضاء والخطيب في «الجامع» 
(۳۷۸/۱) من طريق محمد بن يعقوب أبى العباس الأآصم به» والبيهقى في «الشعب» 
(94۸۸). 

(۲) محمد بن عبد الله وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي ويعقوب بن شيبة وابن المديني. 
ويونس بن إسحاق وثقه ابن معين» وقال النسائي: ليس به بأس» ووثقه ابن سعدء وقال 


العجلى: جائز الحديث. 





أحكام الشيب والخضاب WT‏ 


آخبرنا عَمرُّو بنْ اليثم قَالَ: «قلث لمُعرّفٍ بن واصل: كان السَّعبهُ 


7 


قال ابنُ عبد البرّ له فى «التّمهید» (۸۶/۲۱/ ۸۵): 
و م 


۳ © رع و 1 و م چ 3 ۳۹ و مه و 
حدثنا أحمّد بن عبد الله بن محمد» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن فطيس» 


مر ت و م7 54 نز 2 ی جنر 0 اک عير محر هه و 


اد اد اد 
i i i‏ 


(۱) فهذا إسناد صحيح؛ عمرو بن الهيثم ومعرف بن واصل كلاهما ثقتان. 
وقد أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۲۵۲/4) من طريق فطر بن خليفة: «رأيت الشعبي يصبغ 
بالحناء». وسنده حسن» وأخرج (۲۵4/4) من طريق أبي كبران قال: حدثني الشعبي» قال: 
«أرسلني الحجاج إلى رُتبيل فأجازني» وقال: ما هذا الصبغ؟ نما الشعر آبیض وآسوده قلت: سنة». 
وثم آثر من طريق الليث بن سعد (5/ ۲۵۲ والله أعلم. 
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: بَابُ 
في بیان معاني الا لفاظ التي وَرَد ذکرها 
في الخضاب ومعرفة دلالاتها ‏ مها 


وَرَدت آلفاظٌ في الأحادیث الي ذَكَرناهَاء مرب بها ال 4 أو تم عن 
الخضب بهاء وكَدَلِكَ خضب بها الصحابة و4 ومن بَعدهُم؛ لذا ریت أن أَذكْرَ 
كلذو اللفاظ وان ما تدل علیه» شان ضونها قي العَقضوهٌ من ال ایت 
الواردة في هذا لباب وم الله تستود العونَ وتسألّه السّدادَ في الفعل والقّول. 


َو 
3 الحناء: 


صبغ الجناء أحمَرٌ. 

كما قال الحافظ في «الفتح» (4۲۸/۱۰): «والکتم بات بالیمن بخرج 
الصّبِعَ سود یمیل ال الخمرق وصبغ الجناء أَحمَرُ؛ فالصَبغ بهما معا بَخرج بَينَ 
السَّوادٍ والحْمرة. والجتاء تبات من فصبة الحتائياتِ يُنّحَذ وَرَقَه للخضاب 
الأحمر المَعروفٍء وله رع أبن کالعناقید يُرْرَعٌ في البلدان الحارة). 


رع و 


وفي «لسانٍ العرب» وغيره: ١مادّة‏ (حَبَا) تعني: اضر من قولهم: خناأت 
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0 چ a‏ 22 2 ی 0 فلع رز كا وت ی 2 
الآرض وحنا المكان اخضرًء وحنا رَاسّه ولحيته: خضبهما بالحناء». 


جَاءَ في السان العرب» ماد (کتع) 116 «الكتم -بالتحريك-: 
تبات یخلط مع الوَسمَة للخضاب الأسوّدٍ. 

ال الأزهري: الكتم: ثبت فيه حمرة. 

وقال ابن الأثير في تفسير حدی: «كَانَ أ ُو بكر یَختضب بالجتاء والکتم»: 
يُشْبَهُ أن يراد به استعمال الكتم مُفرَدَا عن الجناء؛ فان الحتاء إذا خضب به مع 
الکتم جَاءَ سوک وقد صح اي عن السَّوادِء قَالَ: ولعل الحَديتٌ بالحناء أو 
الكَتّم عَلَى التخییر ولکن الرُوايَاتِ علی اختلافهّا: «بالجتاء والکتم». 

َال بُو عُبَد: الم -بالتَصْدِيدٍ والتشهور الَخفیف- وهُوَ تبث بلط 
مع الوسمة ويُصبّغ به الشّعرٌ اسرد وقیل: هو الوَسمَةُ). 

وال الحافظ في «الفتح» (4۲۸/۱۰): «والکتم بات بالیّمن يُخرج 
الب سود یمیل لین الحُمرة» وصبغ الحناء أَحمَرُ؛ فالصّبِعْ بهما معا یَخرج بَينَ 
اراد والشموه 

وقَالَ في «الیصباح»: «الكَتَمُ -بفتحتين-: لب فيه حُمِرَةٌ یخاط بالوسمة 


مه و 3 
ویخضب به للسّواد). 
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۰ و م كم م سا مم < و .و 
وف كتب | لطب: ١‏ لكتم: من نباتٍ | لجا » رق کورق الاسٍ؛ خضب به 
و ود و - 7 


ده وله کم کر ال ویسو؟ إن لقح وقد لسر ونا حور سم 


به فی البوادي». 


و و 


أمّا ابن الیّمفقال في «الرَادِ» (6/ >77): «قال الغافقن: الكتَم: بت یب 
في الشّهولِء وَرَقه قرب من ور الرَيتونِ علو قوق اه وله قد حت 
الفلفل» في داخله نَوَى [ذا رضح اسوّدً). اه. 

قُلتُ: هذا يعني أنَّ الکَتم توعان: وم بل وآخر بت في الشهول. 

وأيصًا: فالكَتَمُ عُیر الوَسمَةِ؛ إذ ظَهّر مما سَبّق أنه یُخلط مع الوسمة؛ فد 


من خلال أقوالٍ أهل اللّغْةٍ وغیرهم يَظِهَرُ أن الكَتَمَ بُخرح الصبغ حمر أو 


3 


fr f f 11‏ 3 
دیس إن مرق أ مورا يط مع انثا بآ 


0 


و ۳ 


وق ووذ ها ل عا أن یه اه فق قال الخانط في ا 
(۱/۷): «والكتم -بفتح الكافٍ والمشناة الحَفيفَة 2 وخكي یلها و 


ت 


قب الا ۰ إلى أن قال: : «وقیل: هر فریش» وصبغه أَصفَرًا . اه. 


۶ 
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هل الم هُوَ الوَسمَةُ؟ 

قال این القیم مه في «الرَّادِ) (4/ ۳7۷): «وقد ظَنّ تعض لاس أن 
الکتم هو الْوّسمَة وهي روف الیل ومَذا 3 فان الوّسمَة یر الكتم» قال 
صاحبٌ «الصحاح»: الكتم از وزرا بت سر بالوسمة يُخِتَضَبٌ بوه 
قیل: والوّسمَةُ تبات له ور طویل يَضربُ لوثه إل الزْقَةِ أكبرٌ ِن وَرق 
الخلاف» يشبه وَرَقَ وی وأكبرٌ منث يُوْنَى به من الحجاز واليّمن). 


5 


نم أجات مه عن سُوَالٍ: «فإنْ قیل: فقد تبت في «صَحيح مُسلم اه 
7 مع © ع سار 2 ۱ 3 1 ۱ م 
عن الخضاب بالمّواد في شَأنِ أبي قحاقة لما تي به ورآشه ولحيته كالثغامَة 
اا فقال: غو اها ايت و جر الا والکتم ي وال 
50 5 و 
فالجواب من وجهین: 


4 
۳ 


اک به؟ فان ۳ es‏ الأحمر 
داشرف قلق الوَسمة؛ فإنّها تجعله اسرد فاجمًا. وهَدًَا أَصَحٌ الجوابین 


صا 


ات ای أن الخفات اراو ا ما یات ایی کخضابت 


(۱) «الصحاح» (۰)۲۰۱۹/۵ وراجع: «لسان العرب» (۲۲۱/۲). 
(۲) «مسلم» (۲ ۰ ولیس عنده الشيب» وإنما عنده : «عَيروا مدا بشي ا 
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22 


شعر الجاريّة» والمرة الکبیرة راوج والسيّدَ بل وحضاب السيخ یر المَرأة 


بذَّلِكَ؛ فإلّه منَ الخش والخداع؛ فأمًا إذا لم يَتضمَّنْ تدليسًا ولا خداعًا؛ فقد صم عن 


2 


0413 


الحسن والحسَين و أنَّهُما كاتا تخضبان بالسّواد. ذکر دك ابن جریر عَنْهُما في 


2 5 2 و 21 ت 
کتاب «تهذیب الاثار»» وذکره عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن جعفر» وسعد بن 


امت 


5 


ِ مه E‏ 2 عه 2 1 - 
بي وقاص» وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبت وجریر بن عبد الله وعمرو بن 
4 7 5 54 3 4 7 و 2 في 
العاص» وحکاه عن جماعة من التابعین منهم: عمرو بن عثمان» وعلق بن 
5 2 كو ا 5 ۶ 27 م 
عبد الله بن عباس» وأو سَلَمَةَ بن عبد الرَّحمِنء وعبد الرّحمن بن الأسوّد. 
فا و ره هڅه ۵ عه و .و رض حشر 


ی فد بر و رف و س ت و 1 
وخکاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ویزید» وابن جريج» وابي 
بوسفه وأبي إسحَاق» وابن آبي لیلی» وزیاد بن علاقة وغیلان بن جامع؛ 
508 1 وم ا و ۳ ۳ ر 

ونافع بن جبیر» وعمرو بن ي المقدمي والقاسم بن سَلام). 


و 
د || ا 
3 سمه . 


8 


رايم لظ ع ب عه هام Ee‏ و 23 
هي وَرقٌ النيل» أو تبات یخضب بوَرّقه» وهي تسود ال 1 
5 ۱ ۳ 0 ع رم ده 


7 7 و + ت 3 
يَضرِبٌ لونه ال الزرقة أكبرٌ من وَرقٍ الخلاف يُشبه ورق اللوبيا وأكبرٌ ینف 


(۱) راجع: «اللسان»» و«القاموس المحیط» و«زاد المعاد» (751//5). 





-- أحكام الشيب والحخضاب اه 
يؤت به من الحجاز والیّمن». 

وقد در آمل العلم أن الوَسمَة تخرجْ الصَّبعٌ سود 

ال ابن الأثير في «النهاية» (0/ 180): «الوّسمة -بكسر السَّينِ وقد 
سكن تبث وقیل: جر بالِيَمِء يُخْضَبُ بوّرقه اسر أسوَدا. 

تدم قو ل ابن | ق یم (5/ ۳۹۷): «الوّسمة بيه تخل السفر اسرد ههار 

SRE EE‏ «الْوَسِمَةٌ بت ختضب به يَمِيلُ 
ااا 

وبهّذا يُعلَمُ أن الكَتَمَ ع عير الوَسمق وأن لَونَ الكتَم يُخالِففُ لَونَ الوَسمة؛ إذ 
SS‏ 

وقد مرّت الأحاديث التي فيهًا ذ کر ما يُخْتَضَبٌ به؛ ألا وهو الک 
والحناك والصفرت والرَعفران والوّرش؛ فده كلها کت ب الاختضاب بها؛ 
ولهْدا كان الولی بالخاضب عإن ارو ان E‏ أن ندر كيه ردن كله 


المّذکورات» رست السواة؛ لكا ورد فیه من النهی والوعید. وال علم. 


ا 
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نه أحكام اليب واخضاب سس 


2 أولا: حكم الخضاب: 
صر ص «EA.‏ 
وتحته ثلاثة اقوال: 
أ- استحبابٌ الخضاب. ب- استحبابٌ ترك الخضاب. 
و TE‏ 
ج- وجوب الخضاب. 


EE 6‏ اد 3 3 
انیا: حکم الخضاب بالسواد: 
1 


أا نالات ب- القَولُ بالتّحريم. 
ج- القَولُ بالجواز. 

عد تالا : خکم الخضاب بالمّواد: 
أ- لِلمُجاهِدينَ. ب- للنساء. 


2 
5 اا خا 4 التحث 
د 
ر 9 دمه 
۰ سم ۰ 





۱۳۸۱ 


بت 


أحكام الشيب والخضاب 


-١‏ استحباب كرك الخضاب وأدلثه 
ا 9 3 9 ¢ ی ۲ و برد 2 رر 
3 7 ای 2 ر 5 محر مر 7 ة 9 ا2 
باحادیث وردت فى الباب يفيك ظاهرها استحیات 9 الخضاب استبقاء 


0 و 
للشیب؛ لاه نور المؤمن. 
ذكرٌ أدلةٍ من ذب إلى استحباب ترك الخضاب: 


3 


7 


ستدلوا بأدلة من 


-١‏ أن الي َو لم بخضب(). 


4 2 23 1 ر س ef‏ و .ها 2 
۲- حخدیث عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده رَفعه» ولفظه: «مَنْ شات 


(۱) وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب مستقل. 





AT?‏ أحكام الشَّيب والخضاب ‏ ل 
Û‏ 
هسیک و و و 9 0ے م 13 رم 
شيبة فهي له نور إلى أن ینتفها أو بخضبها!. 
ره 7 ر هاه كه سور اش 
۳- وخدیث ابن مُسعود: «آن النبی وه کره عشر خصال...2 فذکر منها: 
راا 
# والخوات عَلّى هذه الأحاديث: 
آوّلا: جَمَع الطبري بَينَ 4 آحادیث اباب وبَينَ الأمر بمُخالفةٍ ة أهلٍ الكتاب؛ 
فقال -كَمَا في «الفتح» (4۲۸/۱۰)-: «فمن كان في مثل حال آبي فحاقة 
و 3 ِ م2 3 في “نم 
استحبٌّ له الخضابُ؛ لانّه لا يَحصّل به الغرژ لأحدء ومن كان بخلافه فلا 


3 


5 3 د FIS‏ ة - 5 
يستححَب فى حقه» ولکن الخضات مطلقا آولی؛ لاآن فيه امتثال الامر فى مُخالفة 


آهل الكتاب). 


م 

فل قول الطّحاوي پکون حديث: (إنَّ اليو والتصَاری لا يَصْبُعْونَ 
تَخَالِفُوهُمْ) اسا لخديثي ابن مُسعود وعمرو بن شعیب» عن ات عن جَدّه 
ترفوماه وک لور فى دی ابن رو قد يكاب بامتحیاب 


له أَعلَم. 


مُخْالَفةٍ ة أهل الكتاب» وال 
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قَالَ الطَبري: «دعوّئ النّسخ لا دَلِيلٌ عَليها» کمّا في «الفتح» (4۲۸/۱۰). 

قُلثُ: دعوّی الجمع أو التسخ لا يُصِارٌ لیا لا بعد شبوت الذّليل وقد 
قَانُوا: اسيل تم اعتقذه وائْبتِ العرش تم انقش» تِن انس يَحتاجٌ إلى معرفة 
التاريخ لین التاسخ» وبالّظر في أل القائلین باستحباب ترك الخضاب جد 
أن اللي الأوّلَ -وهُو حدیث عمرو بن شُعيبء عن بيه عن جَده مرفوعا- هو 
عَدِيث صَحیح بمَجمُوع طرق وهو عِندَ الترمذيٌ وغیره من هَذا الطریق, ویس 
فيه هذه الريادة. 

ولدّا قَالَ الحافظ في «القَتح) : «أخرّجة الترمدي وحسَته» ولم أَرَ في شَيءِ 
من طرقه الاستتتّاء الحو قا 8 أَعلَمً) . «الفتخ» ( ۰+ 

قل: آورده المُتَقّي في «کنز العْمَّالِ) )51/١/5(‏ بلفظ: (مَا َم یره 
وت له امن له سس 

وَكَال الشَّبحُ ناصد این الک با 35 تحهاَتَعال1 في «السلسلة الصَّحِيِحَة) 
)۱۲٤۶(‏ بعد أنْ ذگر أنَّ الحديث رُوى عن عدد من الصحابة؛ فذّگرهُم» ال 
«وأم شلیم عد د الحاکم في «الكتّى» والضیاء ذ في فى «المنتقين من مَسموعائه بِمَروّ) 


(ق ۰۱/۸۳ وزاد فی آخره: ما لَمْ يُعَيّرها»..) 


ا فش و #8 ا لل 5 ف 5 1 
قال: (وهي زيادة منكرة بل باطلة؛ لعدم ورودها في سيءٍ من طرق 
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۳ ۲ 2 57 201 عو 0 ۳ 3 5-0-7 
الحَديثِ إلا في هَذهِ وهي واهية؛ فیها سالِمٌ أبُو عتاب؛ ترجَمّه ابن ابي حاتم في 
«الجرح والتّعديل» (۱۹۱/۱/۲) ولم یُذکر فیه جرا ولا تعديلا؛ فهر آفته 
وفیه آخران لم عرفهما». 
ال : نّم ریت الزيادَةَ المَذكُورةَ عند الق من حَديثِ عمرو بن عَبْسة 


0 


المُشْارٍ له آنقا؛ 0 في إسنادها شَهِرٌ بن خوشب وهو ضعیف. ی آنها 


2 


0 


بلفظ: «ما لَمْ يَحْضِبْهَا أو يَنْتَفْهًا) مَكَذا على الشَّك؛ فلَعلّ أصلّ الحدیث: «لا مَا 
مها ثم 7 2۳ للراوي()۷. اه 
فهذه الزيادة لا ت تَجْت؛ فلا یی بها بها حکم شَرعِيٌء وال 


ا 


عله 


ع 9 ۳ مر م2 4 ۳ ا E‏ 2 ار 
اما الدلیل الثانی سوهو حدیث ابن مسعود 45-: فقد تقدم الكلام عليه 
3 و 7 
وأنه حدیث منكر. 
2 الى و ۹ 1 2 4 ۰ ) ر و 


ف عل 


فیما ذهَبوا إِلَيهه وال 


(۱) قد ذکرت أن الحدیث آخرجه ابن عدي ف «الکامل» من حدیث ابن عمر بلفظ : «لا بهاولا 
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۲- استحباتٍ الخضان وادلثه 

* آقوال أهلٍ العلم في استحبّاب الخضاب: 

مب بعص أهل العلم ی أنَّ الخضاب مسحب وَاستَدلُوا بل وَرَدت 
في لباب دل علی استِحبّاب صَبغ الشيب وخضابه وياد استِحبَاب 
الخضاب؛ لأن فيه مُخالفة اليَهودٍ والتصازی وقد كان ب بالغ في مُخالفة 
أهل الکتاب ويَأمرٌ با 

۲ و و 4 من 7 ۳ 2 

قلت: ورد الامر من النبيٌ 125 بمُخالّفة اليّهُودٍ والتصاری والاعاجم -في 
خصوص مدا الأمر-؟ فامر بالصَّبغ وتغيير لیب لأن مولاء لا یْصبخون وعدا 
الآمرُ بظاهره على وجوب الصبغ الاب حت يدق اف الوه 
والتصازی؛ لكِنْ صرف هذا الأَمر إلى الاستحباب لاله یلق بأدب من الآداب» 
وقد قال هل العلم: 7 ین صَوارف الأمرٍ من الوجوب إلى الاستحباب أن 
یل الأمرُ بالاداب(). 


ل انر ف تحائة کل ال یعارز ا سر ۶ 
ولعل هذا ما فهمّه بعض الصحابة رو والتابعین الذين لم يَخضبوا. 


(۱) قال بعض أهل العلم معلقًا على هذا القول: «هذا بحر لا ساحل له؛ يعني: كلما جاء أمر يتعلق 
بأدب صرفناه إلى الاستحباب؛ فمتیل يكون الأمر للوجوب إذن» في هذا الباب باب الاداب». 





9 
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وكَذًا مادکره القَاضِي عیاض باتهم أجمّعوا عَلَىْ أن الأَمرَ بالخضاب عَلَى 
الاستحباب. نقله عن الطَبَرِيٌ. 


4 


۳۹ 


فقد در التّووي مه عن القاضي عباض قال: «قَالَ الطَبَريٌ: الصّوابٌ أن 
الآثَارَ المَروِيّة عن ال َل بتغيير الشيب وبالتهي عَنة امس وا 
EE‏ يتن قیبه کیب آبي E‏ 
فقط قَالَ: واختلاف السَلفب في فعل امین بحسّب اختلاف آحرّالهم في 
ذَلِكَء مع أن مر والتهي في ذَلِكَ ليس لوجوب بالاجماع؛ ولهذا لم يُنكِر 
َعضُهُم عَلَْ تعض خلاقه في دك قال: ولا جور أن یال فیهما: ناخ 
ومنشوخ؟. اه. الشرخ مُسلم» (1۸/۱6). 

قُلتُ: وقد لخَّص النووي لته في «شرح شیم» (58/15) هذه 
المَسألَة؛ فقال: «ومَذهبّنا: استحبات خحضاب لاب لجل والمّرأة بصفرة أو 


مرحم 


خمرة ويَحِرُمٌ خضايه بالسّواد عَلَى الاْصَ وقیل: یکره کراهَة تنز زیه والمختار 
الحریم؛ لقوله : «واجتنبوا السَواد» هذا مذهبنا. 


خی کر 


ال القاضي: اختلّف السَلف منّ الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه 


فقال بَعضُّهُم: ترك الخضاب آفصل؛ وروا خدیقا عن ال في التهي عن 


تغییر الشیب؛ له تلم بنیز كيب ژوي دا عن مر وعلخ وأ وآخَرِين ول 





- آحکام الشيب واخضاب 46 


سم ۲ و 38 ا ال a‏ 2 
وقال آخرّون: الخضاب آفضل. وخضب جماعة من الصحابَة والتابعین 


ومن بَعَدَهُم؛ للأحادِيثِ الي رها مسلمٌ وغیزه. 

تم اختلف هَؤُلاءِ؛ فان أكتَرُهم يَخضِبُ بالصفرة هنهم ابن عَمرَ وأَبُو 
هريرة وآخژون وژوي ذَلِكَ عن عَليّ» وخضشب جماعة منم بالجناء والکتم. 
وبعضهّم بالزعقران» وخضب جماعّ بالسَّوادِهِ روي ذَلِكَ عن عثمان) 
والحسن والخسین ابتي عَلِيّ وعُقبةَ بن عامر» وابن سیرین» وأبي بُردةً وآخرین 

ال الاضي: «قال ری فنقل قول الطَبَريٌ؛ قال: «وقال ره هو 
على حالین: 

- فمن كَانَ في موضع عاد آهله الصّبِعْ أو که فخروجه عن العادة شهرة 
ومکروه. 


وم 2 
امه 


له یختلف باختلاف تظافة الشيب؟؛ فود کات كييك کون نا 
حسن مِنها مَصبُوغة فالترك آولی» ومن کات یه تستبشَمٌ فالصبغ أولّى 


قال التووي: َذّا ما قله القاضي والأصحٌ الاوفق لِلسّنَةِ ما ناه عن 


3 aA 
کشت‎ 
5 1 
3 
۳۹ 
۱ 


مَذهینا» وال آعلم». 


4 


(۱) لم آقف على آثر لا صحيح ولا ضعيف يدل على أن عثمان و خضب بالسواد» والذي ثبت 
عنه غير ذلك -كما تقدم- والله أعلم. 
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۹ 


* آقوال ل آهل الیلم في استحباب الخضاب بغیر السَّوادِ: 

قول الأحناف: 

قال ابنْ عابِدِينَ له في «ردٌ المُحتار عَلَْ ار المُختار»» كتاب الحظر 
والإباحة (4۲۲/۳): «ویستحَبٌ للرّجل خضاب شعره ولِحيّتِه» ولو في غيرٍ 
خرب في الأصحٌ... ویکره بالسّوادِ). 

و ۳ 

قول الامام مالك +له: 

ال الامام مالك , بن نس وحَنَل في «الجُوطَأ (۱۹۷۷): «بات: ما 
جَاءَ في صَبخْ الَعر بالسّواد: لم أُسمَعْ في ذَّلِكَ شا فغية ذلك من | لصبغ 
َحَبٌ إِليّ» وترك الصبغ کله واسع للا لیس علیهم فيه تضییق. 

مر و 7 

قول المالكيّة: 

جَاءَ في «الفقه عَلَْ المَذاهب الأربعة» (ج4۷/۲) وو فا خکم 
الخضاب و الك «ولا که ضباغة الشعر بما یَجعله اصقن ودَلك 
کالجناء؛ فاه جور للرّجل صباغةٌ شعر رأیه ولحيّتِه بالجناء وتحوها». 

ل نا نب 

قول الشافعية: 

ال التووي اله في «المَجمُوع شرح المُهذب» کتاب الطهارة: لسن 


57 2 000 ا د 06 عن 35 5 اا 
خضاب الشیب بصفرة أو حمرة؛ اتفق عليه أصحَابناء وممّن صرح به الصيمَري 
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أ 3 2 ۰ 3 3 مه ۳ 5 tS‏ ۳9 ۳9 2 ء 
والبغوي وآخزون؛ للاحادیثِ الصحيحَة المشهورة في ذلك؛ منها: حديث أبي 

.۲ و 
هريرة يه آن سول الله يلد قَالَ: هن الود والصاری لا تيعو 
واه التشارى. 


ل الحنابلة: 


0 


قال ابن قدامة فك في ١‏ لمغني» 8 الطهارة (۱/ ۱۲۵): «فه ا 


بے مع 


ويُستحَبٌ خضابٌُ الشَّيبٍ بغير السواد. قال أَحمَدٌ: إن ری الشَّيحّ الممخضُوبَ 


فاف ‏ بف به» وذاکرَ رحلا فقال: لِم لا تخضب؟ فقال: آستحیی. قال: سبحان الله! 
سنة رَسُولٍ الله «E‏ 


1 ۳ مقر و < كمه 8 
كاي ابن مفلح مله في «الاداب الا (۳/ ۲۳/۲۳۳): اوي 
تغييرٌ الشيب؛ نص عَليه). 


ال : اويُستحَبٌ بجنا وگتم؛ لفعل التب لب ولفعل أبِي بكر وعم قَالَ: 
ولا اس بالورس والرعفران. اه قاله القاضي وغه وفي «التلخيص» و«الشرح»: 
وقدّم بعص الأصحاب أن خضابه بقیرالسواد شُن وقال: نص علیه». 


5 
E 


َا سارت في «غذاء الألباب» (4۰۸/۱): «اعلَمْ أن تيبر لیب بير 


٣ 00 ۳ 0‏ | ا ا 5 
السواد مَندوتٌ» وفعله مسنول مطلوت؛ نص عليه إِمام الائمة ومجلى دج 





EDS‏ أحكام الشيب والخضاب ل 


7 
و 


سّدّنا الامام أَحمَد رضوان الله عَليه: یل له: ما تستجي 
۳ 


یی فال ب ان الله! سنة رول الله ج! وإِنّي ری الشْیخ المَخضُوبَ 


ول ابن عبد البرّ ةا في «التمهید» (/115): 


«قَضَّل جماعةٌ من العُلّماءٍ الخضاب بالصفرة والحُمرة علی بیاض الشيب 


-ه 0 


وعلی الخضاب بالسَّوادِه واحتّجُوا بحدیثِ آبي هْريرةَ أ أن الى كَل قال: «(إن 


1 


و ا 


یود وَالنَصَارَ لا يَصْبُعُونَ فَحَالِفُوهُم). وعن عَائِشة: «أن أبا بكر حصب 
بالجتاء والکتم» واحتجوا بدا آیضاه وجَاء عن جَماعة منّ السَّافِ من الصَّحابَة 
والتّابعين وغلماء المُسلمين انهم خضبوا بالحُمرةٍ والصفرق وجَاء عن جَماعة 

۳ ال نی وام كما قال مالك والحمد لله). اه. 


ل ابن الق لت في الخضاب عُمومًا: 


7 


ا 


ال له في «تهذیب سنن أبي داود» (۱۷۲/۱۱): «والصَّوابٌُ: أن 
الأَحادِيتٌ في هذا الباب لا اختلاف بيتها بوجه؛ فان اي تَهَى عنة الم كلل 


4 


4 و ا 3 هه 
آحدهما: نتفه. والثانی: خضابه بالسّواد كما تقدم. 


َالَّذِي اَذ ن فيه هو صبغه وتغییژه به بعر السَوادٍ کالجناء والطفرق وهو الذي 





ال الحَکم بنُ عمرو الغفاري: «دخلتٌ أا وأخي رافِع عَلَىْ عُمرَ بن 
الخطاب. وأنا مَخْضُوبٌ بالجناء وأخي مَخضُوبٌ بالصفرة؛ فقال عمرٌ: هَذَا 


خضات الاسلام» وقال ي هدا خحضات الایمان»(۰۲. 

وأا الخضابٍ بالمّواد: فكرهه جَماعةً من أهل العلم وهر الصَّوابُ بلا 
ریب لِمَا تقّم. 
المَسألةُ من المّسائل التي حَلَف عَليهاء وقد جَمعها و الحسن» ولاه تین 
التلبيس» بخلاف الصفرة. 


وقیل للإمام أحمَّدٌ: «تكرَه الخضاب بالسواد؟ قَالَ: اي والله). وهذه 


ف 


ورخص فيه آخرّون منهم أصحابٌ بي حنيفة» وژوي ذَلِكَ عن الحسن 


ور ۳ 3 2 7 كت کم م & هه 
والحُسَينِء وسَعدٍ بن أَبِي وقاصء وعبد الله بن جَعفي وعُقبةَ بن عامر وفي توت 


عنهم ظز ولو بت فلا قول لأحدٍ مع سول الله اه ونه أحق بالاتباع» 
ولو خالفها من خالفها. 


(۱) آخرج آحمد في «المسند» (۵/ 1۷)؛ وفیه عبد الصمد بن حبیب بن عبد الله الازدي ضعفه 
آحمد والبخاري» وآبو حبیب مجهول. 


(۲) قد ثبت عن بعضهم كما سبق في باب من خضب بالسواد. 





DE‏ أحكام الشَّيب والخضاب ‏ ل 
Û‏ 
ورخص فيه فيه فيه آخرون: للكراة ارين 2 لبعلها دون الرجل» ومَذّا ول 
إسحَاق بن رَاهَوَيها '» وكأنّه رای هي في حقٌ الرجال» وقد جر للا 
الخضاب اليدَينِ والرّجِلَينٍ ما لم يُجوَّرْ للرّجلء واللة عم 

* ذكرٌ وة من َكب إلى استحباب الخضاب: 
عض أهل العلم إلى استحباب الخضاب. واستدلوا عَلَىْ ما 


۱- قول ال بَلِ: «إنَّ الود وَالمَصَارَئ لا يَصْبُعُونَ فحَالفومم»(). 


۲- اختضاب ایح 
قول التي 5یا 2 
- قول الى تلا في آبي فحافة: : «یرّوا هذا بشي 
-٥‏ حَديثٌ عمال بن موقب: e‏ 
من شعر سول الله 27 مَخضُوبًا بالجتاء والكتم». 
نا مَعّ سول اللو 325 الوَزس 


دز ٤‏ يجام 
1- حدیث آبي مالك الاشعري: (کان خضابنا مع رسو 


وال ولات تشبهُوا بالیهود». 


.) ۶ 


والرَّعمَرانَ». 


(۱) نقله عن إسحاق ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ 5 ۲۳). 


(۲) سبق ذكر هذه الأدلة في مواضعها. 





أحكام الشيب والخضاب OE‏ 


باد یت الحکم الغفاري ع «دخلت آتا وأخي رافع بن عمرو علی أمير 


الموّمنین عمر وانا مَخضُوبٌ بالحتاء وأخي مَخضُوبٌ بالطفرة؛ فقال 


4 


عمرٌ: هَذَا خضاب الاسلام وقال لأخى: مَدّا حضابٍ الایمان». 


۸- خضاب آبي بكر وعُمرَ بالجناء والکتّم. 


2 ل 


قصل 


۳- وجوب الخضاب 


دعب بعص آهل العلم ی آنه واجب. وين قل عَنهُ الوَجوبٍ الإمامُ 


ابرط و 7 ی 

فقد تقل الحافظ فى (الفتح» (1۲۸/۱۰) حدیث رقم (69) قال: 
رن ی 0 يج ام م۶ 2 يك ف 
«وقد نقل عن أحمد أنه بجب. وعنه يجب ولو مر وعنة لا آحب لاحد ترك 
الخضب. ويتشبّة بأهل الکتاب. 


لث: گر سحا بن روم بن هاي في اتسازله' التي روَا عن الامام 


77 
رعس > ود جح ص ع له 


أحمّدَ له (؟/58١)‏ قَالَ: «الخضات عندي کته فرض, وَذَلِكَ أن الت كلل 


قَالَ: «إِنَّ Ea‏ فحَالِمُوهُم). 


اد اد اد 
کح 





1 ۱۹ أحكام الشيب والخضاب ‏ ل 


باب 
خکم الخضاب بِالسّوادِ 
1 


-١‏ كَراهَمٌ الخضاب بالسّواد 


ب- ول 7 الخضاب بالسّواد. 


ایو ی لو ا 
الخضاب وب اك عش ل قر تعر اا لف بش ۷ 


وقد انَقَقَواعَلَى جواز الخضاب 15 في الجهاد للمُجَاهِدِينَ. 
وقد اسیَدلوا بأدلت وها هی الأدلة التى دکروها: 


و 


۱- حدیث جابر بن عَبدِ الله و في آبي فحاقة و وقول التب كيا: 
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«عیروا هذا بشیء وَجَنْبُوهُ السّوَادَا . 
00 ينا «مرحا حَبا بالْمُحَمّرِينَ َ وَالمُصَمَرِينَ. 
1- ايكون ی تنس یواح الجَدا. 
SS‏ ون هرز ۳۶ 
الخضاب بالمّواد وذ 
۶ ۱ ۲ 
# آقوال أصحاب المّذاهب فى الخضاب بالسواد: 
- مَذْمَبٌ الأحناف 
قال ابن عابدین: «يُكرّه("2 الخضاب بالسَّوادٍ -أي: لغیر الحرب- قَالَ في 
«الذَّخيرَة) : ما الخضاتٌ ِالسَّوادٍ للغزو Fee‏ أهيبَ في عَين اعد فهر 
)١(‏ وقد سبق ذكر هذه الأحاديث والآثار. 
(۲) للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء: 
الأول: ما نبي عنه نبي تنزيه. 
الثاني: الحرام» وهو غالب إطلاقات المتقدمين كالشافعي وأحمد رَيمَهُمَالَنَهُ؛ِ حيث يعبرون 
بلفظ الكراهة تورعًا. 


الثالث: من الاصطلاحات في لفظ المكروه ترك الأولئ» وهذا أهمله جمهور الأصوليين» 
وذكره الفقهاء واسطة بين الكراهة والإباحة» وللتوسع في بیان ذلك تراجع كتب الأصول. 





CH‏ أحكام الشّيب وال خضاب ‏ ل 
محمودٌ بالاتفای وإِنْ كان یی تسه للنّساءِ فمكروةٌ» وعَليه عامّةُ المشايخ». 

- مَذْهبٌ المالكيّة: 

ال الامام مَالِكِ له في «المُوطاً» (۱۹۷۷): «بابُ: ما جَاءَ في صَبِغْ 
يه اح ایب ل 

۳۷ 2 ۳ 0 

قال ابن عَبِدٍ ابر في «الاستذکار» (ج4۳۹/۸): «وأمًا قول مَالِكِ في 
الصّبغ بالسّوادِ أنَّ غَيرَهِ من الصّبغ حب إِلَيه؛ فهُوَ كَذَلِكَ لاه قد گره لصب 

7 و مه ۳ و ال 3 8 وو ۳ 3 

بِالسّوادٍ هل العلم» وقد قَالَ رَسُولُ الله 4 عامَ امتح إذ أتِي بأبي فحافة وراه 
كان تقاف «غتروا شعره وكير السُواد»..» 

لي ل انا بعة» (۲/ 45) عن المالكيّة: «يُكرّه تَنزِيهًا 
للرّجُل صِباغةٌ یه بالَواب وقحل الكَرامَة ة إذا لم يكن ذَلِكَ لفرض شرع 


کارخاب عَذُوٌ؛ فاته لا حرج فيهء وان إذا گان لغرض فاسِدٍ كأن یَفش ام قرأ ردك 
رواجها فانه يَحرَمً). اه. 
جَاءَ فى «المَوسُوعةٍ الفقهيّة) مادّة «تسويد): «قال المَالكيّة: «الخضات 


بِالسَّوادٍ إذا کان للتغریر فهر را كمّن أرادَ یکاح امَرأةِ فصَبَْ شّعرٌ لحیته 


0 


ایض بالسّواب وإِنْ كَانَ للجهاد حتی يُوهِمَ العَدُوّ الشباب تُدب وإِنْ گان 


للتشات کره وان كان مُطلقا فقولان بالكراهة والجواز». 





تا التووي ات في «المَجمُوع سرح المُهذَّبٍ) (09/1): اقَرعٌ: 
اتفقوا عَلَى ذم خضاب الرَّأْسٍ أو اللَحبة بالسّوادِ وذکر عن الأصحاب أنه مکروث 
وظاهِرٌ عباراتهم أنه كراهة تنزیه والضَّحِيحٌ -بل الصَّوابُ-: أله حَرامٌ ومن صرح 
بتحریمه صَاحِبٌ «الحَاوي» في (باب الصَّلاةٍ بالتجاسة) قَالَ: الا أن کون في 
الجهادء وقال في آخر كتابه «الأحكام السُّلطَانِيّة: يَمنَعُ المحتیبٌ النَّاسَ من 
خضاب آبي ههار وكديث ابن عباسٍ: ایکون قَومٌ يَخْضِبُون بالسّوادٍ...) 

ولا فزق في المَنع من الخضاب بالسّواد د بين الرّجل والمَرأة. هَذَا هیناه 


وحُكِي عن سحاق بن رَاهَوَيهِ أله رخص فيه للمرأة تين به لرّوجها» . اف. 


قِيلّ لأحمدَ: «تكرَهُ الخضابَ بالسّواد؟ قَالَ: اي والله؛ لقَولٍ الي 237 عن 
والد 5 کر وه : «وجنبوه السّواد»). ذکره صاحت «المغنى» ی كتاب 
الطّهارق قصل خضاب الشَّيب. 


(۱) هو علي بن محمد حبيب البصري المعروف بالماوردي آبو الحسن, فقیه أصولي» مفسرء 
آدیب. سياسي» درس بالبصرة وبغداد» وولي القضاء ببلدان كثيرة» توفي ببغداد في ربیع الأول» 
ودفن بمقبرة باب حرب. «سیر آعلام النبلاء» (۱۱/ ۰۱۲۲ ۱۲۳). آما کتابه «الحاوي» فهو 


«الحاوي الکبیر» في فروع الفقه الشافعي. 
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- مَذهبُ الكنابلة: 

ال صاحِبٌ «المُغني» (۱/ :)٠٠١‏ «ويكرّه الخِضابٌ بالسّوادِ('©. قیل 
لأبي عَبِدِ اللو: تكرّهُ الخضاب بالسواد؟ قَالَ: اي وال وذگر حَديتٌ آبي فحانة: 
«وجنبوه السَّوادَ)..») 

ال ابن مفلح في «الآداب الشَرعیّة؛ (۲۳4/۳): ویکزه بالسّواد. نص 
علیه. قیل لَهُ: كر الخضات بالسّواد؟ قال: إي والله؛ وذلگ لول المع 06ة: 
او جنوه السواها. تواه 2 

ال ابن القيّم: «مَذِه من العسائل التي حَلّف عَليهًا الامامَْحمَد». اه. 


ال ابن مفلح: «والكراهَة في كلام أحمّدَ هل هي للتحريم أو النزیه؟ عَلَى 


ال البَعَوِيُ رمه اله تعال في (شرح السّنَد) (ج۹6/۱۲): (وکره وم 
ارو ا 

ال الحافظ في «القتح»: اوقد دمت في (باب: ذكر بَنِي إِسرَائِيل من 
حادیث الأنبياء» كيالا استثناء الخضب بالسّواد؛ لحَديثي جابر وابن عبّاس 


ا 


وأن من العلماء مَن رخص فيه یه في الجهاد. ومنهم من رَخصٌ فيه مُطلقاء وأن 


e 


لاو گراهتّه وجَتح النووي ال أنه كراهة هه تحریم). 


(۱) قلت: وهناك تقول آخری لا تخرج عما ذكرته» والله أعلم. 
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دعب بعص أهل العلم إلى تحريم الخضاب بالسَّوادٍ. 

وممّن رجّح القول بالتحریم التووي له في «المَجمّوع» (۳9۹/۱)؛ 
فقال بعد أن قل الاتفاق علی ذم خضاب الرس وال ال رای وا اعد 
اختارُوا الكراهة التنزر یت قَالَ: «والصّحِيحٌ - بل الصَّوابٌ- آله حرام ومِمّن 
صرح بتحریمه صاحِبُ «الحَاوي»“ في (باب سح بالتّجاسة)» قَالَ: إلا أن 
حون في الجهاد. وقال في آخر کتابه «الأحكام السلطانية): «منعٌ المُحتِيبُ 
ناس من خضاب المیب إلا المُجامد ودلیل تحریوه حديث جابر و : أني 
بابي فُحاقَة والد ابي بكر الصَّدَيقٍ ولك یوم تح ys‏ ۱ 


بیاضا فقال 14: «غَيّروا هذا بشيء واجتنبوا السّوادَ). واه مُسلِم. 
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آخر الزَّمَانٍ بالسَوَادٍ كَحَوَاصِلٍ الْحَمَام لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَدَا. رَواه أَبُو داد 
والتسائق وغیزهما. 


ولا فزق في المَنع من الخضاب بالسَواد ین لرجل والمَرة هذا مَحبنا" اه. 
قلتُ: ذگر الحافظ في «الفتح» (4۲۸/۱۰) روایتین عن اعد في 

الخضاب بالسّواد: المَشْهُورٌ یکره وقیل: يحرم م ويَتأكَدُ المَنع لمن لمن + به. 
واستلٌ من ذهب إلى تحریم الخضاب بالسّواد با با 


2 


31 ءَِ و 


۱- حدیث جابر في شا ن آبي فحافة و وقول الى تلا «عْیرُوا هَذَا 
شىء وَجَنبوه السَّوَادً). 

9 - خدیث ابن عباس ل يها أن الى ل قَالَ: کون َو يَخْضبُونَ في 
آخر الزَّمَانِ بِالسَّوّادٍ كَحَوَاصِل الْحَمَام لا يَرِيحُونَ رَايِحَةَ الْحنة). 


# ذكرٌ من عد الخضات بالسّواد من الکباثر: 


۳4 


قال ابن حجر الهِيتوييٌ في «الواجر عن اقترافب الکبایر» (الكبيرَة الحاوية عَشْرَة 
بعد المائة) (ج۲۲۱/۱): «تحضبُ تحو اللْحبة بالسّوادِ مير عرض تحو الجهاد. 


أ 


عو 


آخرج بو داد والنَسائْيُ وابنْ حِبّانَ في «صحيجه» والحاکم(۱)وقال: 


(۱) لم أقف عليه عند الحاكم وابن ن حبان» ولم یذکره الهيثمي في «موارد الظمان». وقد عزاه 
الحافظ إليهما كما في «الفتح» أيضًاء فالله أعلم. 
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«صَحيح الإستاد) -وَرَعْمُ ضَعْفِهِ لیس في مَحلَّه - عن اب عباس لیا قال: قال 
سول الله بَلِ: «یکُون قَوْمْ يَخْضِبُونَ في آخر الرَمَانِ بالسّوَادٍ كَحَوَاصِلٍ الْحَمَام 
لا ییون رَائِحَةَ الْحنه»..» 


عد هَذَا من الگباتر مر ظاهِرٌ ما في هذا الحديثِ الصَحیح من هَذًا الوَعيدٍ 
* هل الخضاب بالسّواد خارمٌ للمُروءة؟ 
ذگر السخاوي ولاه في افتح المغیث بشرح لب الحدیث) (ج۲/ 0( 


3 


نقلا عن المَاوّر دی أن ین حوارم المُروءة نف اللحية وخضابها بالسّوادٍ. 
فصل 
۳- جواز الخضاب بالسّواد 
- آقوال ل آمل الیلم. 
ب- أله من دعب إلى الجواز. 
Ne‏ 


دمب بعص أهل العلم ی القَولٍ بان الخضاب بالسّوادٍ جائرٌ. 
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ال البَعَوي في «شرح السُنّوا (44/۱۲): «وگره قوم الخضاب بالسّواب 
ولم یکرهه قوم. 
وقال | یوب عن مُحمَّدٍ بن سيرين: لا أَعلم بخضاب السَّوادِ, ناسا الا آن ی 


0 )00 
به رَجل امّرأة»” . اه 


اس 
ا فاك سا ولا بيقر بل وانشدلوا دك عاف رعا اف هَذّا الاح ..» 

الحديث. وفيه: : قدا حطب کم وَقَدْ خَضَبَ بالسَوّاد مها ولا ب ا رها 
الزيادة البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۲۹۰) قال البيهقي عقبه: «عیسی بن ميمون ضعيف؛ 
فهو حديث ضعيف لا يصح ذا التمام». 
أما «أَعلِبُوا النّكَاحَ» فقد حسنها أهل العلم» كما عند الترمذي وغيره. 
آما الدليل الأول: «إنَّ الود وَالمَصَارَئ لا يَصْبْعُونَ فََالِفُومُمْ)؛ فقد جاء هذا الحديث بالصبغ 
مطلقًا دونما تقييد بنوع الخضاب» وقد جاءت احاديث أخرئ تقيد هذا الإطلاق كحديث 
جابر 95 في شأن أبي قحافة» وحديث ابن عباس : کون قَوْمْ. .. وغيرها من الأحاديث التي 
قیدت الاطلاق الموجود في هذا الحدیث. وكذا ما ورد من أحاديث تدل بمجموعها على بیان 
نوع الصبغ» وأنه غير السواد. وهذا فهم الصحابة وه الذین رووا هذه الأحاديث فهذا جابر 
َل راوي حدیث آبي قحافة یخضب بالصفرة وابن عمر كذلك يخضب بالصفرة. 
وأما الدليل الثاني : ن اها اختَضَبتم ب به لها السَّوَادُ...» الحدیث. 
فالجواب: أن هذا الحديث ضعيف لا تصح نسبته إلئ رسول الله بي فكيف يؤخذ منه حكم 
شرعي؟! وقد حاول بعض من أجاز الخضاب بالسواد أن يصحح هذا الحديث؛ فخالف 


قواعد أهل العلم وصولا إلى مبتغاه؛ فهو يقول في دفاع بن دغفل: وثقه ابن حبان؛ مع أن ابن 
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حبان إنما ذكره في «الثقات»» ومجرد الذّكر في «الثقات» لا يعد توثيقًا[١]»‏ ولم يذكر قول 

الحافظ ابن حجر في عبد الحميد بن صيفي» حيث قال في «التقريب»: لين الحدیث» وأغفل 

ذكر عمر بن الخطاب الراسبي مع قول الحافظ فيه: مقبول؛ يعني: عند المتابعة» وإلا فلين 

الحدیث. وكذا قوله في صيفي بن صهیب. فأنئ لهذا الحديث الصحة بعد هذه العلل» وراجع 

(ص ۸۳) فقد ذكرت تفصيل ذلك عند تخريج الحديث. 

أما الدليل الثالث: «كان يأمر بتغيير الشيب مخالفة للأعاجم» فقد سبق تخريجه (ص 6۷ 

وبينت هناك أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة» وعلئ فرض صحته فإنه قد ورد ما يقيد هذا 

الإطلاق كما سبق في الجواب عن الدليل الأول. 

وأما ما روي عن عمر وق في أنه كان يصبغ بالحناء؛ فهذا يدل على مذهبه في الخضاب فكيف 

يأمر بخلافه؟! ولذلك فأكاد أجزم أن هذا لا يصح عن عمر 5 

وأما ما ورد عن جماعة من الصحابة أنهم خضبوا بالسواد فهذا صح عن جماعة منهم» وليس 

فيه حجة لاحتمال أن النهي لم يبلغهم» أو أنهم فهموا النهي على الكراهة» أو يكون من خضب 
فهم الأمر على التخيير» ثم إنه لا حجة لفعل آحد مع ثبوت سنة رسول الله 227 بخلافه وقد 

خالفهم الأكثر من الصحابة فخضبوا بغير السواد. 

وأما خضاب بعض العلماء بالسواد فلا حجة فيه صلا لأحد؛ فانما يُستدل للعلماء ولا يُستدل 

بهم؛ فالحق الذي ينبغي المصير إليه والاستمساك به هو الدليل الشرعي الذي جاءنا 

عن الله 98 أو صح عن رسول الله كيا وما خالف ذلك لا يلتفت إليه» مع أن صاحبه قد يكون 

مأجورًا جرا واحدّاء وإن كان قول الصحابي أو فعله إذا خالف الدليل الشرعي لا يؤخذ 


[ مع ما هو معروف عند أهل هذا الشأن من تساهل ابن حبان في التوثيق وتعنته في التجريح؛ 


فكيف إذا انفرد بتوثيق راو؟! آعنی: مجرد ذكره في «الثقات». 
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وقد ذَكَرتَ عَددًا ممّن حصب بالسَّوادٍ من الصَحابة و فمن بَعَدَهُم؛ 
ما یل علین نهم روتّه جَائرّا وان کان الجَوازٌ لا يُنافي الکراهَةَ كَمَا هُوَ 
موم 

وقد وَقفتُ عَلَى بعض آهل الیلم الّذِينَ صَرّحوا بجّواز الخضاب 
ا 


۳ مُحمّدُ بنُ علي بن ابي طالب ا المَشْهُورٌ بابن الحنفيّة: 


۳ 


لمّا سيل عن الخضاب بالوَسمَة؛ فقال: «هو خضاينا آهل البّبتِ)ء لكِنْ لم 


ر مه موس م2 رد 2 
يصح ذلك عنه» وقد صح خلافه كما سَبّق. 


به فکیف بغیره؟! 

أما ما استنبطه ابن أبي عاصم من قوله 3: اوو الو اام أن الخضاب بالسواد کان من 
عادتهم. اه. نقله عنه في «الفتح» عند شرح حدیث رقم (۵۸۹۹) ولم یتعقبه بشيء. 

والجواب عن ذلك أننا نقول: على فرض صحة هذا الاحتمال؛ يعني: لو أن الخضاب بالسواد 
كان معروفا عندهم وأنه من عادتهم فقد جاء الشرع بالنهي عن هذه العادة؛ فیکون قول النبي 
يِه (بطالا لما کانوا اعتادوه من حضاب السواد. 

مع أن هذا الذي آبداه ابن آبي عاصم مجردٌ استنباط من الحدیث» وقد آخرج ابن آبي شيبة في 
«المصنف» (۲۵۵/۷) رقم (۳۹۸۱۹) حدئنا عثمان بن مطرف عن هشام» عن قتادة قال: 
آول مخضوب في الاسلام آبو قحافة أريه النبي 27 ورأسه مثل الثغامة» فقال: «عَيروه بشيء 


د دو و 


وجنبوه السَّوَادً) . 





أخرّج ابن أبي سَيبة في «المُصنّ) ( ۰ عن ابن عليه عن ابن عَونٍ 
قال كار سالون مُحمَّدًا عن الخضاب بالسّواد قَالَ: لا أَعلّمُ به بأسَا». 


الحَسنٌ البصري: 


«كَانَ لا یی بَأسا بالخضاب بالسّواد». 


ماع 3 


r3 و‎ 


أَخْرّجَهُ ابن أبي شَيْبَةَ في «المْصتّف» (۸/ 594 7): حدَتّنا ابن عليه عن پوس 


وإبرَاهِيم النخعِي: 

أخرّج ابن بي نت في «المْصتّف» (۲۵۰۱۲) من طریق حمّاد» عن 
يراهيم ال لا بش بالوسعت نما هي له 

وله ابن عابدین في «رد المحتار على الود المختار» عن آبي بو شب 


عافن اک كيك ال وبَعضُهُم جَوّزه بلا گرا روي عن أبي یوس 


يا عن 


ا قال ١كَمَا‏ عبتي أن تَترَيّنَ لي يُعجِبّها أن رین لَهَاا. 


وابن آبی عاصم: كما ذکره الحافظ فی «الفتح)» وذگر أ له كتابًا فى 
مَسأَلةٍ الخضاب. 


واا الجوزی آیضّا: نقد ذكر الحافظ في «الفتح» آلهما أجاذا 
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ابر انيز ع و 


الخضات بالسّواده وذكر آن لهما کتایین في هذه المسألة. 


۳ و کو درو ور 5 و ام و 
وَالمَوصِليٌ ابو حص اد در المَوصِليٌ صاحب کتاب «المغتي عن 
8 ی 0 2 0 یه و ت 7 
الحفظ والکتاب» قال: «بابٌ النهي عن تغيير الشيب... قال: ولا يصح في هذا 
2 د صللالله ۰ ۰ 2 4 0 ر ر 0 
الباب شَّيِءٌ عن رَسُول الله 127 غيرٌ قوله في حق آبي قحافة: «وَجنبوه السواد». 


2 ۶ ار 7 م 95 
والخواب عنه من وجهین: 


4 أن 5 

ل 
كَانَ حَرامًا لَمَا فلوم ول كَانُوا في رَمانِ الصَحابَة رضوان الله عنهم 
آجمعین؛ فلو گان حرامًا انوا علیهم. 


وعن آبي هريره وه عن ال E‏ یه قَالّ: هن البَهُودَ وّالتصاری لا 


و ومن وی ر 5 عك و ر ضصلاته كر ۔ 1 
يَصْبَعْونَ فحالفوهُم». أخرّجَاه في «الصحبحین» أن النبي 127 آمر بتغیبر الشيب 


و 


قلتُ: وقد رجح الحافظ الكراهة هه كما سبق» علی أله يبي التبية لین أن 
القولّ بجواز الصبغ بالسَّوادٍ لا يُنافي الكراهَة 
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2 أدلت أهل العلم الذين أجارُوا الخضاب بالسّواد 


آنا 


ثناء البَحث اذك ها |جمالا: 


۶۶ 
م2 


فد استَدلُوا لما دبا یه بل سبققت 

١‏ - قول التب لا إن الود والتّصِارَئ لا صبعُون فحَالِفُوهُم). 

َالُوا: دا مر بالخضاب مُخالفة لليَهُودٍ والتصازی» ولم يُقيّد بتوع مُعيّن 
ع تراغ نقضیاب فید عل زره E‏ ۰ 

۲- ما ژوي أن الت له قال: «إنَّ أَحسَنَ ما اخضبتم بو لَهَذَا السّوادُ 
أَرَعَبُ لیساتکم فیک وأَهِيبُ لَكُم في ضدور عَد ءِ عَدُوٌكُم). 

۳- ما ورد أن ال اة گان یأمر بتغيير ایب ُخالفة للأعاجم. 

؛ - ما ژوي عن عُمرٌ بن الخطاب 685: أنه كان يام بالخضاب بالسَّوادٍ 

قول: هُوَ تَسكِينٌ للروجة وأَهيبُ للعَدوًا. 

۵ - حضات جماعة من الصحابة و و كه بالسّوادِء ولم یر علیهم. 

1- ول الزهري مه كنا نخضب بالسّواد إذا گان لوّجه جَديدًا». 

۷- خضابٌ جماعة من العلماء بالسّواد: ابن أبي عاصم» ابن الجَوزي 


و م و 3 73 
مُحمّد بن اسخاق صاحِبٌ «السّيرَة)» وان شهاب وغیرهم. 
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۳ 


۳1 


۸- استنبط این 5 عاصم من قوله عَلاة: «وجنبوه السَّوادً) آن الخضات 
بالسّواد گان مَعروفا عندهم. 


و ا 97 5 لس 
# رد من أجارٌ الخضاب بالسّواد عَلی أَدِلَةٍ المانهین: 


تعقب المُجِوٌّرُونَ الخضاب بالسّواد أدِلّة المانعین من وماك قولهم نم 


2 صا‎ 
۷ 
$X 
aA 
5 


5865 و و 
41 تج . 0 ٠‏ ا 
آو لا: حديث انف قحافة : 


۳ 


ع قال ال وخ كيت آبي 06 واقعة حال أو واقعة عَينِء ووقائع 


1 له 2 ۸ 7 3 ا 43 موی م2 م 3 
ال المَانعونَ: لا نسلم آنه واقعة عین؛ لأن وَقَائِعَ الأعيّان لا تبت 
2 3 ا 2 7 7 2 مر كن 
با ال الع ١‏ موا السیت4 وها © كن دلت أن 
بالاحتمال» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يؤكد ذل 
3 7 م2 2 5 - 2 ر اص : - ر 13 و 
و 4 ا 3 و فق هی ِ ۳ 
فخضب بالصفرَة؛ وفهم الصحابيٌ راو الحَدِيثِ مقدم على فهم غیره؛ فکیف 


وق شاه ال اقعه )| فكو مها دنه وهدا راثك 


- و 


- قال المُجورُون: حدیث أبي قحافة وَل ليس في حق کل أحدٍ اما 


کون فِيمَن حاله مثل حال آبي فحاقة. 
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3 


وقد ذگر الحافظ في لح" ذ في الموويع المَذْكُورٍ آنمًا عن الکلبی أن 
ف آي ارادم الكرب ف الیو ey‏ هذا 
یَحتاج ای دليل يُعتَمَدٌ عَليه. 


0 


فار فاد مدا مُرصَل؛ إذ اه لم يَحضْرٍ القِصَّدَه ولو صح لكان ردا قويًا عَلَى 


و 


1 کُر ارد على مادکره المَوصِلينُ؛ فتقول: 


اليم يتعبّدُ الیل السرعیی الَّذِي لت عن رَسُولٍ الله َك فشان 


۳ 


۰ 


الم لایر عدیت وش ول اله ف ولا ضرت بعشه ببعض . 

وا لوو تلم ع ما علو من ول َك إلا 
رَصُولٌ الله کی كَمَا قَالَ مالك به 

تالا: فیما قالّه المَوصلٌِ تظر؛ فأينَ الأحاديث المُتعارضةٌ في البخار 
ومُسلِم حنَّى يرجح ما في البُخارِي» ‏ ثم الترجيح -إن وجد- لا يضار اليه الا بعد 
تعذر الجمع. 

ویس الا خدیث جابر في «صحیح شسلم» ثم هُوَ غَيرُ ُعارض لِمَا في 
«الصحیحین»: ِن اهود وَالنَصَارَئ لا يصبغونَ تَخَالِفُوهُمْ)؛ إذ عُایّه أنه ملق 
وحدیث جابر ولك مُقيّدٌ لهذا الاطلای ومن الاحوال التي يُحمَلُ فيها المُطلَقُ 


ع 5 
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علخ المقید إذا ان مق الحکم والسّبب وهذّا منهاء والله أعلّم. 

ال المَاِمُون: مدا مني علی أن کم الشرع عَلَى وا- حٍ هل هو خکم 
عَلَى الجمیع؟ وهي مَسألة خلافية. 

AE ور‎ ۳۹ 

قول: مس ُكم شرع وا جد هل هو کم الجمیع؟ مس لها فرعان: 

الأوّلُ: آن [ للعغموم وضع لعْويًا. 

الثاني: أن لِلعُموم وَضِعًا شرع 

نا من حیث الوَضم اللغوي: فلا يَكُونُ الخِطابُ لوَاحدٍ خطابا للجَوِيع» 
ود الحُكمٌ عَلَى واحِدٍ لا کون ُكمًا علی الجميع. 


وأمّا من حیث الوَضمٌ الشرعئ: فَالحُمومٌ المُسِتَفادُ من کم الشرع اب 
قَطمَاء إن مما لانزاع فيه أن الم كلها وَاحِدةٌ في شرع الأحكام. 


۳ 


ما الجوابٌُ عن العِلَة الثانية اك 


هي آله عَلَى فرض ثبوتها فلا تلع تحریم تغیبر لیب بِالسّوادِ لكل 
حل بل في نا 3ه يبه مُستبشَعًا کحال أبي فحاقة. 


ا 


(۱) وقد ذكرت الجواب عن العلة الأول التي ادعاها بعض من رد الاستدلال بالحديث على عدم 


جواز الخضاب بالسواد ألا وهي دعوی الإدراج فيما سبق. 
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وهَذه العِلَهٌ ذَكَرّها ابن أبي عاصم في کتاب «الخضاب» لَه كَمَا ذَكّره 
الحافظ في «المتح» (۱۰/ 4۲۸ وتابَعه عَليِهًا من أجارٌ الخضاب بالسّواد. 

2 2 و‎ 5 e 

فالوات عن هذه العلة: أن خطاب الشرع لِلواحِدٍ خطاب لجمیع الام ما 


27 کے 


لم تأت قرا ندل عل آن الثراة بالخطاب هو من مخوطب به رة سرا 


ولتضرب لذَّلِكَ مثالا: فقد أخرّج البّخاري (۵070) من حَديثِ البراء 


م ر 
7 


لَ: عت الب اة حب فتال: دإِنَّأَولَ ما باب من بزیتا هَذًا آن ُصَلَيَ؛ 


ف 
2 م2 


م تزجع قح فَمَنْ قعل ڌا قد آصاب شتته ومن تَر نما هُوَ لحم مدمه 
نشب اش في کیا فقا أ برعا وله نح قبل أن 
صلَّى» وعندي جَذڪة خير من مُسِنَةِ؛ِ فقال: «اجْعَلْهَا مکانَها وَلَنْ تجزی - 1 

وی - عَنْ اعد بَعْدَكَ. فهدّا الحَدِيتُ دل عَلَى أن حطاب الشرع رایخ 
خطابٌ پلجمیع حل یظهر ما یل علن المْصوصیّه وه u‏ 
دوجو نع بَنْدَكَه؛ إذ ولا كذ ال لكان الخطاث شایلاللجمیم 
في إجزاء الْجَذْعَةٍ أو العناق -منّ المعز- في الأضحی ول اقول في 
حَدِيثٍ أبي فُحاقة یی فيه الخطابٌ للجمیع؛ إذ لا دلي عَلَى الخصوصية. 

ولدَّلِكَ تال الحافظ في «الفتح» ر عَلَى کلام ابن عام السَّابِق: «وما 


اه خلاف ما نباد در من سياق الحخدیئین؛ ؟ يعي : : خدیئی جابر واب بن عَباسٍ» .اه. 


ماس 


۳ 3 ر ث0 3( 9 اا د ر عت 
وما یدل علین أن الأمرّ من الي بي عام شامل لجميع الأمّةِ أن 





9 5 5 
5 أحكام الشيب والخضاب س 


الصحابي راو الحَديثِ فهم ذَلِكَ فخضب بالصفرة ة كَمَا دگرته عن جابر و 
وابن جُرَيج الرّاوي عن آبي الزییر آیضا. 

ھا خدیث ابن عباس 5: 

ر اش الل 2 مور و رو .و 7 كذل. لأ دن مر 

عن النبيّ 127: «یکون قومٌ يَخْضْبُونَ في آخر الزمان بالسّوَادٍ کحوّاصل 
الْحَمَام لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَدا. 

- ال المُجوّرُون: ليس في هَذَا الحَدِيثِ ما يدل عَلّى المَنع من الخضاب 

2 0 س چا 3 و 

بالسّواد. وإنما هذا اخباز عن اناس هذه صفتهی. کم قال ف في الخوارج: 


2 


«سِيمَاهُم الل وقد يكون نيت خر في عدم رل ال 


ال المَانعون: تريب الحكم غ الوصفب فع بال أى: أن الحكمَ 


(۱) وممن نصر هذا القول ان الجوزي فق «الموضوعات» 0 03 م ضعف الحدیث ظ 
منه أنه من رواية عبد الکریم بن آبي المخارق فذکر آقوال العلماء فيه» ثم قال: «واعلم أنه قد 
خضب جماعة من الصحابة بالسواد فذکرهم...» قال: «وإنما کرهه قوم لما فيه من التدلیس» 
فأما أن يرتقي إلى درجة التحریم -إذ لم یدلس- فیجب فيه هذا الوعید فلم يقل بذلك 
أحد[ ١‏ ]» ثم نقول على تقدیر الصحة: یحتمل أن یکون المعنی: لا يريحون رائحة الجنة لفعل 
یصدر منهم أو اعتقاد. لا لعلة الخضابء ویکون الخضاب سیماهم فعرفهم بالسیما» كما قال 
في الخوارج: «سسمَاهُمُ التَحْلِيقَ»» وان كان تحلیق الشعر لیس بحرام. اه. 


1 قلت: قد سبق أن النووي ذکر وجهّا عندهم وهو التحریم ونصره. 
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وشو: ها تشون زائعة اجه فرب على وص عتا لوصف شود« 
يَخْضِبُونَ بالسَّوَادِا؛ فسَببٌ عدم دخول الجنة ة هو هم يَخْضِبُون بالسّواد. 

ما في الحَديثِ الذي استّدلٌ به اب الجَوزِيٌ في شأن لوا ففیه بیان 
الله والسّببٍ الَّذِي من آجله حَكَم عَليهم رَسُولُ اللو اة بأنَّهُم شد الخَلقٍ 
ا ل تمر 
الحَدِيثِء وهَدًا السَّببٌ هو هم حَرَجُوا عَلَى جين فرقة من التاس؛ فسَفکوا 
الدّماءَ وقَرّقُوا المُسلوين» بل وكَمرُوهم ماهو مَعلُومٌ من شأنهم. 

وذگر رَسُولُ الله 4 التحليق علامةً لَهُم؛ لِمَا رقم عند ملم 
/۱٩(‏ 15 ۰) من حدیث أبي سَعيدٍ الخدري() 5 وق يإكه: ١يَخْرّجُونَ‏ في فَرْقَةٍ مِنَّ 
لاس سِيمَاهُمْ التَحَالقٌ). 

وقد وَقَع عند آبي اود (9 4۷ و«الشريعَة» للآجُرّيّ (40) من حدیث 
انس ولك أنَّهُم قالوا: يا رَسُول ال ما یمامم؟ قَالَ: «التَحْلِيق». 

فوصَح إذن أنَّ التَحلِيقٌ تما هو عَلامة لَهُم ما الب الَّذِي من آجله كَانُوا 
شرّ الخلتی والخليقة فهو الخروجٌ على المسلمین» وتفریق کلمتهم وتشتیت 
جمعهم وسفك دمائهم... ای عبر ذَلِكَ مما سق ولا يرم أن يَكُونَ التَحليقٌ 


.)۱۰4( ومسلم‎ ء»)٥۰0۸‎ 550 ١( راجع البخاري رقم‎ )١( 
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عَلامة عَی الخوارج في جميع الأزمِنة؛ فان عَاداتِ الاس تتغيرٌ. 

نک فذکر فيه سب عدم وجدان ريح الجَنَِ ألا ور 
الخضبٍ بالسّواد» فعلق هنا الحكم: «لا یریخون را حه الْجَنَدَا على 
١يَحْضِبُونَ‏ بالسّوَاِا مما يُشعِرٌ بأن الله في عدم وجدان ربح الجن هي الحَضبُ 
بالسّواد؛ فَافتَرَقَا وال أعلم. 

ل ١كَحَوَاصِل‏ الط فالظاه أن 
المَعنىا: : نهم يَصبغون حت يصيرٌ الب سود مها بخواصل الط في لو 

لس باصت بيش بش يدف لاقت 
12 یصبغوتها فتصیر کخواصل الطّير. 

او سل ون را 
لح 1 مُحرَّمٌ وفعل مُكرٌ وتغييرٌ لحَلقٍ الله کن u‏ 
قائلا: وا ماکحا ال 4 [النساء: 8 ]. 

لكِنّ الذي یرجم عندي هُوَ المعتی الأوَّلُ؛ إذ اتب نما وَقّع علی اللّونِ 
لا علی الهیتق فالمُرادُ -واللة أعلم- أَنَّهُم یَصبُخون بالسّواد حتی يصير لون 
لح کون خواصل الطیر» واللة عم 


بى أمرٌ یتعلّق بهذا الکدیث ألا وهُوَ: إذا كَانَ مَن یفعل مدا الفعل - 


اها 


1 
"اش 
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۶و 


شش ایا راما ما 
والجَوابٌ عن ذَلِكَ من وُجوو: 
لا: نا تقد أن ما أخبرٌ به سول الله کي حق وصدق» فتقو ل كما ما 


رول اللو يك لكِنَّ هَذَا الحکم على العُموم ویس عَلَ الأعيان. 


4 


عه 


ا 


انيا: فان أهل السّنَدَ والجماعة ولوا مدا الحَديتٌ وأمثالة بِدة تأویلات منهًا: 


۶و 


۱- نم لا یدخلون الجَنّةَ مع السَابقین الأوّلِين في ذخولها. 


عد لا ارون اد ال ما 

یل غ1 اتشتی ما مارا 

ال شيخ الإسلام ابن كيميّة له 7 رفع الملام» ری ۱۳۱۲۱ رن 
نُصوصٌ الوَعيدِ في الکتاب والسُنَةِ کیره جذّاه والعّول بمُوجبها واجبٌ عَلَى 
وجه العموم والاطلانی» من عير أن يُعيّنَ و شخص منّ الأشخاص؛ فیقال: هذا 
ملعون أو مَغضوبٌ علیه أو مستحق للناره لاسيّما إن گان لذَّلِكَ الشخص 
قضائل وحَسَناتٌ فان غَيرَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عَليهِمُ الصَّعْائرٌ 


7 ب اك متف د ب بر ۹4 E‏ ل اا عا لو رس 
والکبائل مع إمكانٍ أن یکون ذلك الث لشخص صدیقا أو شهیدا أو صَالِحَاء کم 
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تقدم تقدم أن مُو جَبَ الذّنب قل قات 1 بتوبة آو استغفار آو حسنات مَاحَية أو 


ع 


انت 00 
«الجهل بمسائل الاعتقاد وخکمه» ( ص ۰۱۳ ۱۳۷). 


شفاعة أو بمحض مَشيئة الله ورحمته». اه بواسطة کتاب: 


ال التووي با ننه: «واستدل به بعض الناس على گراهَة ة حَلقٍ ارس ولا 
لاله فيو» وإِلّما هو علامٌ یم والعَلامةٌ قد تکونْ برام وقد کون بشباح گم 
تال :ايهم رجل شو وَدُ إِخْدَئ عَضّدَيْهِ مل نَذي مر ومَعلومٌ أن هَذَا 
لیس برام وقد تبت في «شنن آبي دَاوٌدا بإسنادٍ عَلَى شرط البّخاري ومُسلم: أن 
سول الك 2 رای قينا قد خلق بعض رأسه فقال: «احلقوه كله رار 
رلا ضریغ في إباحة حلي حلت اراس لا یحتول تأویلا. قال أُصحَابُنا: 
الرس جَائڙ بل حال» لكِنْ مَن د س عله تَعهدُه بالدّهنِ والتسريح استّحِبٌ حلقه 


و کر تا از 
وان لم یش استحبّ ترکه». اه. «شرح مُسلم» حدیث (۱۰۹۵). 


کک 
E.‏ 


ا 


(۱) أخرج أبو داود رقم (4۱۹۵) عن ابن عمر َا وهو عند البخاري (۵۹۲۰)؛ ومسلم (۱۱۳- 
۰ من طريق عبيد الله بن حفص» عمر بن نافع» عن نافع مولی ابن عمر» عن ابن عمر 
قال: «سمعت رسول الله ب ينهئ عن القزع» قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يُحلق بعض رأس 
الصبي ويترك بعض». لفظ مسلم» وأخرجه البخاري (۵۹۲۱) بذكر النهي فقط. 





ع 4 6 
أحكام الشيب والخضاب 51 


4 
au‏ اه رخ 


مومسم 0 


لَهُم فیما ذهبوا یه من الجواز وأنّ الحَقّ بخلاف ما ذَمَبُوا له واللة أعلمُ. 

وفي أثناءِ مُطَالمَتي لکتاب «دعوة الرّسلٍ إلى الله تعالئ' وت في 
(ص۲۲۹) علی قُولٍ المُؤلّفِ: «وكَدَلِكَ ليس مى التشريع ما وَرّد في السب من 
صبفه بالسّوادِء بل هُوٌّ من الأمورٍ العاديّة المُتَعلّقة بان المُباحة؛ إذ لا تب فيه 
ولا حُقوقٌ لله ولا للنّاس». اه بلّفظِه. 

وو وي 

آوَلا: أ أن ارم قد جا بیان الرية التي ینز زین بها المُسِلِمُ بل 
وخدود هذه الزينة وكيفيّة رین ولم یتک ذَلِكَ لهَوَى الناس؛ ألا تر 
ls‏ 
اللْحبة مى الزن أفيقال: ترك دك لعادة النّاسِ؟! له لا. 

نا کیف یقال: إن الصَّبِعٌ ا ا ر ا 

قد قال و الله : «وجنوة السواتا؛ فبين ا رَسُولُ الله کی کہ 
الشرع في هد الأمر؛ واذ قد يَيّنَ ذلك دل على أن ن له كيك تا فيه؛ فمُخالفةٌ الب 
كل والحالةٌ مذه مُخالفة له وق 
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لسان رَسوله بف وبيّنَ العلَة في ذَلِكَ؛ آلا وهي مُخالفة الود والتصازی 
والشَّرعٌ له فص في مُخْالَفةٍ اهود والتصارّئ لارَيبَ. 

رَابعا: قوله: «ما وَرّد من صَبِغِه بالسّوادِ یش بِصّواب؛ إذ الشَّرِعٌ لم يرد 
بخَضبٍ الشعر بالسّوادِء نما وَرَد بالتهي عن صبفه بالسّواد. 

وأا : فان الشّرعَ قد جاء بیان ما يتصل بالشّعر من زينة : إكرامّه من دهن 
وترجيل وخضاب... إلى عَير دك والَذِي يَنظْرُ في الأول السرعية یلم آن 
گلام لول مُجِانْبٌ للصّواب. وال عم 

وعد أن عَرَضْتٌ آقوال آهل العلم في هذه المَسألَةٍ -آلا وهي مسألة 
خضاب شعر الرس واللحية بالسواد- أَرَى -واللة عم بالصّواب- أن الرَاجِحَ 
من هذه الأقوال 5 ای راهَة الخضاب بالمّواد؛ لورود التهي من 
لنت لا عَنهُ عَنك وان كان لول بالتحريم وجه لّوا ما احتف حول هَذهٍ الأو 
وتوارَد علیها من احتمال» ولعلّ لهذا المَعتّى لم بكر علی من حصب بالسّواد 
من الصَّحابَة وغيرهم. 


۹ 


و 


ولیس معتی ترجیح كراهَةٍ الخضاب بالسَّوادٍ أن یتهاون التاس فیخضبون به. 
ولیضع الم نفسه آماع سول اله فهل یفعل تیا گرهه وَصُولُ الو ت۱6 
َالْجَواتُ الَذِي لاب یسم المسلم غَيرُه أنه لو فرض أله واقف آماع رَسُولٍ اللو له فتهاه 
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3 
Ca 
1۹ 
+ 
1 
6 
Ga 
Ca 
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عن شَيءِ وگره له َلك السيء الجَوار 
تعالی: انا کن قول اومن ادا دعوا 


لد 


3 


وأؤلتيك ه فخ المتيخررت 4 [النور: 0۱]. 

وقال تعالی: ماکان مین لامومتة يإ یله روهام آن یله لیر ین 
رو رودص ایکا 46 [الاحزاب: .]۳٩‏ 

وحدّر الله تعای من مُخالفة أمره؛ فقَالَ شبحائه: لد لین ماوت 

مره آن بَعْوْفتَةٌ اتب هر مدای أ نم و 

قأمة گرهه لك سول الله لاله وترتکت ما تياك عه 

فالعکروه شَي* گرهه الا ورسوله 5 فبُجِتَنبُ؛ از المکروه يَحِبُ اجتنابه. 

وممًا دل غاد ان المَکروه يجب اجتنابه: ما البّخاري ۷۲۸۸۸ 
۳-9 (۱۳۳۷) من حديثِ أبي هريرة ينه عن الب يي قَالَ: «دغوني ما 
ترک ری ۱۳ هی فَإِذَا 
هکم عَنْ شَيْءِ ايبوف واذاآمرنکم باهر انو | مِنْهُمَا استطعته) 

قال الحافظ ابنْ حجر ه: «هذا ال عام في جمیع المَناهي». 

وال أيضًا: «استیلٌ به عَلَْ أنَّ المكروة يجب اجتنايّه لٌموم الأمر 
يمسم 
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حُكمُ الخضاب بالسّواد للمُجاهدین والتساء 
أ- جُوارٌ خضاب السَّوادِ لِلمُجاهِدِينٌ: 
دعب بعض العلماء ال جواز صَبغ المُجاهدينَ بالسّواد؛ ول لاله 


أهِيّبٌ لهم في صدور آعدائهم. 


ولذلك لمّا دكن الحافظ أة قوالٌ أهل العلم في المَنع من خضب السّواد 
۱ کک 
1 هه ای 


الثائية: التفريق بين الرجال والشساءه فأجارة عض العْلماء للشاء لأجل 


قَالَ السّيوطئٌ رَد هل في «شرح ستَنِ السا ب «وقد مَالَ بعض 
مان بجوازه ارا لیکو آمیب في عَين اعدو وال أعلة». 

وقد عَقد لرك ۴ «المتثور ذ في القواعد» (؟/55) بابًا عن الحاجَةٍ 
الخاصّة بيخ المحظورَ قَالَ: «ومنة الخضابٌ بالسَّوادٍ للجهاد؛ لِمَا قاله 


0 اه. 
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قلتُ: در المَاوردي في كتابه «الأحكام السلطانية» (ص۲۷۸) ال" 
١ويّمِنَعُ‏ -يَعني: المُحتسبَ- من خضاب الشَّيب بالسّوادٍإِلّا للمُجاهَدة في سَبيل 
لو ويُؤدّبُ من يَصبّغْ به سای ولايَمِتَمُ من الخضاب بالحناء والكتم). 

وقد تقل عير واحد الاتفاق علی ذَلِكَ بل الاجماع؛ لمّا فيه من المَصلحة 
الرّاجِحَةٍ؛ لاله أرمَبُ لِلِعَدُوٌّ وأهيّبُ للمسلمین في ضدور عَدُوّهم. 

يسيس شا 
ا 

ذهب بَعض آهل العلم ی أن السا يُمِنَعْنَ من الخضاب بالسّواد 
گالرجال, وهَذًَا القَولُ دگره نوی له گمَا سبق بیانه. 

واحاة ا ول و ا وا ذللكه يكن 
الزوج في أن تتزيّنَ له ژوجه. 


5 م و 1 3 ۰ 4 9 ۶ ر و a e‏ 55 
وقد وقفت على أثرين فى هذا الاب أحدهما عن عائشة سيا والآخر 


فأذکر هَذين الا ثم آذگر تن ذعب ی الجواز من آهل العلم. 
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قال ابن سَعدٌ له فی «الطبقات الكبرَّئ» (۸/ 4۸۷): 


9 هشامٌ بو الولید الطَيالِسِيُ وعارمُ بنْ الفضل قالا: حدئنا حماد بن 
ا عن 5 شبیب قالت: «سَأَلْنا عائشة عن تسويك الشّعر قالت: لَوَدِدْتَ آن 


0 ۳ 


قال عَبد الاق له في «المُصئَّ) (۲۰۱۸۲): 


2 
۹ 2 

ا ع مود قتا د 
ده 


خبرنا مَعمَّرْء عن قتا قَالَ: و في صباغ الشعر الاد للنساء» 


أقوال هل العلم في خضاب النَّساءِ بالسّواد: 
دگر عض أهل العلم أن الخِضاب بالسّواد جائرٌ للنّساءِء وعَلَّلوا دك بح 


(۱) أم شبيب العبدية ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 4۸۷) ولم يذكر فيها جرا ولا تعديلاء 
قال: أم شبيب العبدية من أهل البصرة روت عن عائشة وا . 
قلت: ذكر ابن سعد في «الطبقات» أن عمر بن حفص أبو حفص العبدي روی عنها 
(۷/ 46 ۳)؛ فيكون روی عنها اثنان: حماد بن سلمة وعمر بن حفص؛ لکن عمر بن حفص 
ضعیف» فهي مجهولة الحال. 

(۲) هذا الأثر صحيح إلى قتادة» لكن لم يذكر لنا من هؤلاء الذين رخصوا في صباغ الشعر بالسواد للنساء. 





الرّوج أن تنَرَيّنَ له رَوجُه» وقد وت عَلی من اجار ذَلِكَ من أهل العلم فِيمَا 


ومن أهل العلم الَّذِين أجارُوا ذلك: 
2 چ چ 3 3 محر ای 
اسحاق بن رَاهُويهِ: قله عنه النووي» ونقله ابن مفلح کی «الآدّاب 
الشرعكة» (۳/ «(YET‏ وابن ا واا ابن حجر في «الفتح»» وا حلیمی . 


دك الحافظ في «الفتح» أله جَعّل كَرامّة الخضاب بالسَّوادٍ مُختصَّة بالزجال 
دون النساء؛ فيَجورٌ دک للمَرأةٍ لأجل رّوجها. (۱۰/ 1۲۷ و5/ .)٠٠١‏ 


با 1 عو 5 002 ع 
وه وجا ا الاق تقله النووي في «الرْوضة»(۱)؛ لکنه قصد بأن 


تكونَ رَوجة آذن لها ژوجها. ومعتی گلامهم انها إن لم تكن رَوجة بجر او کاتت 
روج تس 
و و ا ¢ هة فى 


تنشَّا في الحلية مد صِعَرها؛ فال لله رکب 7 


يدسو و 


في كتابه: «أوصن یو نی للم هوف ليصا يرين © [الزخرف: ۱۸]. 


)١(‏ «روضة الطالبين». 
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وقد حرّمَ الشَّرعٌ الحَنيفُ الب والحَريرٌ عَلَّى الرّجالِء وأباح للساء 
NT‏ 

وهذا ما لم يكن في الخضاب بالسّوادٍ غش أو تدليس. 

ال ابن كثير (۱۵۹/4) في تفسير الاية الكريمَة: «أي: المَرأةٌ نَاقِصة 
تکفا تقضها بلیس اک رن طفلت وئال: قالای ت الظاهر 

7 ۾ ر و کي اه و ر 1 و 

والباطن في الصورة والمّعنی؛ فيكمل نقص ظاهرها وصورّتها بلبس الحليٌ وما 
في معناه لِيَجبِرٌ ما فيها من نقص. 

وأمّا تقض معناها فإنَّها ضَعيفَةٌ عاجزةٌ عن الانتضار عند الانتصار لا 
عبارة لها ولا همَّة). اه. 


عع بيو 
مر لو 


ايا کان نوعه في بعضص الحالات؛ 


عم 


و 
لت وقد رك الا الخضا 
نوا 


کالاحرام والمُعتدّة من وَفاةٍ ما ا عند عض أهل العلم وال 


ع 
لو م || ۰ 
2 3 


3 


اا م ۶ ورءع 3 
إذا خضب المحرم أو المحرمة رَأسّه بحناء فما حكمّه؟ 
5 5 ,و ت ر کے ر عر 8 ای ۵ رم مر 
ذهب الاحنای(۱) زین ان المحرم إذا خضب راسّه بحناء فان عليه دما 
ا و اي ر عورم رز 4 ب ےر وت 01 
وكذا إذا خضبت المّرأة يَدَهاء وعللوا ذلك بأن الحناء طیب. 


(۱) راجع «فتح القدیر» كتاب: الحج» باب: الجنايات» وكذا «الهداية شرح بداية المبتدي». 
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0 


3 


وذکروا ج ا به 


والخضاب الا وقال : «الحتاء طیب). 


:ال لام سلمة 7 ما دلا 1 يوت مُحرمَة ك 
البیهقی : الإسناذه ضعیف؛ فان فيه ابن لَهیعَة؛ لا یتح به». 


و يي e‏ 


الله عن حول عن أَمٌ سَلَّمَةَ قالت:. .. فذگر الحدیث. 


4 
3 
vi 


قُلتُ: أسقّط الوايطة بين تحولة وأمٌ سلمة وليه . 

وقد رتیه ابر داود في «ستنه» بلفظ مُختلف... وذگر قِصَّدَ (۰)۲۳۰۵ 
والشَّاهِدٌ مِنة: «ولا تَمَْشِطِي بالطیب ولا بِالْحِنَاءِ؛ َإِنَهُ خِضَابٌ». و ۳ 
داد عن أمّ حكيم بنت سیب عن أُمّها: أَرسَلَت مولا ها ی اَم َلمة 

ال عبد الحق في «أحكامه): «ليس لهذا الحَدِيثِ إسنادٌ يُعرَفٌ». اه. 
راجع في ذَلِكٌ: «نَصب الرّایة» (۲۰۱۰۱۲۶/۳). 

ول مب تیوه را و ير - بق 


0 


آن تعرف آن اهل اللعة كران العامة 


ال ُو خنيفة لور وغَيرٌه من أهل ال «الحنَاءٌ من آنواعالطیب». 
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وقال ارو في «الغرییین» في الحديثِ: «... سید ریاجین الجن 
القاغية) : قال الأصمعن: هو تور الحناء»۱۱). 
2 حبر بين 2 "۳ 8 مه دض ۹1 Pa‏ 1 ۶ 
قلت: وَرَد حَديثانٍ مُتعارضان ظاهرّا. آحذهما عن عَائْشْةَ وكا أخرّجة 
ايد في «المستد» (5/ ۰۲۱۰ 1 داد )51١515(‏ والنّسائة ع «الصُّغْرَئ) 
2 يا فَسَأَلنْها عن 
3 00 ر 9735 ۶ 2 ند ڪا 
خضاب الجنای فقالت: لا باس بده ولكِن أكرّهْه گان خبيبي رَسُولَ اللو 35 


ی 5 


)١47 /۸(‏ من طَريقٍ گريمَة بدب همام: «أنَّ ام تت عَاؤشة 


لق يقر ی 0 : رف ا 
وكريمة بنت همام: قال الحافظ في «التقریب»: مقبولة؛ يعني: عند 


الاو ا ات ضعف : 


وأا الحديث الآكة؛ فعن آنس لك" «أن ن الى يا كان بعجبه الفَاغية». 
عزاه في «ضعیفب الجامع الصغیر» ۳ أحَمَد فى «المسند» وقال؟ اضعیف»» 
ولم أَقف عليه في «المُسَد» ها اللفظ؛ فالله أعلم. 


0 


وبَعدٌ: فالّذِي يَظهرٌ أن الحَديتٌ الوارد في الجاء وأئه طِيبٌ لا یت وم 
الحُكمٌ المُترنّبُ عَلَى دك فهو أن المُحرم مَنهِيٌ عن الطیّب حال إحرامه حتی يَحِلَّ؛ 
فلو تبت أن الحناء طیب فیْمتمٌ ينه الحرم ولا فالأصلٌ البَّراءةٌ الأصلية واللة علَم 


0 


2 


(۱) انظر: هامش «نصب الرایة» (ج۲/ ص 5 ۲۳). 





£ 2 6 
أحكام الشیب وامخضاب ۳۳۷ 


U ES‏ بت وا مر 
* آقوال هل اللم في مَسألة الخضاب بالجناء حال الاحرام: 
جَاءَ في «الفقه عَلَى المّذاهب الأربعة) :)5577/١(‏ «لا یجوژ للمُحرم أن 
يَختضِب بالجتاء؛ لاله طِيبٌ» والمُحرم مَمنوعٌ من الطیب سَواءٌ گان رجلا أو 
ارف وسَواءٌ كان الخِضابٌ بها في اليَدينِ أو في الرس ی أو یر ذَلِكَ من عضاء 
ادن عند المالكيّة والحنفية. 


وأمّا الرّجِلٌ فيَجورُ له الخِضابٌُ بها حال الإحرام في جَمیع آجزاء بدنه ما 
عدا اليّدين ون فیحرم خف ها كر ات وكذا بحرا لدان سا 
یت اي د 


بحیبه. 
۳ 


به قَالُوا: لا حرم علی المُحرم -دکزا گان أو أنتى- الاحتضات 


بالحناء حدمي اه .اه 


آقول: والمَسألةٌ تحتاخ ای بسط موضعها الکتب المُطَوَّلةه واللة أعلّم. 





9 
۲۲۸۸۶ 
Û 


هد أن 5ك ماو 


كل أن يَعتي ومن قرآها با وأن تکون ذخزا لي عند ريي ناه وسا 


أحكام الشّيب والخضاب ل 


فقني الله يلا من جمع ما عذه الرسال+ | د الله 


و 
اه ییاه 


مر هه 8 ۰ 8 2 1 ۳ 8 ا 2 4 
أن یرقنا الاخلاص في القول والعمل والسّداد والتوفیق ال ما بحب ویرضی» 
كا ا د ی و © عوتب م ر لان ةك وو اس 
وأن يَجعَلنا ممّن یقول ویتبع قوله عملا ويتبع سُنة النبی 4 - فإن المُسلم مع 
م7 عو > ع 5 2 م 1 1 ا 0 ر م 
اختضابه لا عير شعر رَأسه ولحیه من آصوله وانما بع السْنة» والا فقد گان 


عقبة بن عامر 9 خضب »ول يترا الا 


سوه آغلاها وتاب ا 


ی سس 
فا لت ماتشود نها هو الآضل 


عرو 2 5-86 و ” ه و 5 


ال البَهِقَي له ني کتاب «الزهد الکبیر» (۲۷۱) رقم (54375): «أَنشَّدَنا 





س أحكام الشيب والخضاب 


85 
یی ٠‏ ار ی ل: انش 


۳7 5 سم ج 3 ۳ و 
ا قرو وال اند 


و 1 هو و 


يَاخَاضِبَ الشیّب بِالْحِنَاءِ اشير سل الْمَلِيِكَلَهُسئْرَامِنَ النَارٍ 
لَنْ يَرْحَلَ الشَّيْبُ عَنْ دار أقَام بها ختّی برحل عَنْهَاصَاحِبُ الدَارِ 


بها ع تق وی TEE‏ ا 


لجا وروا كوس 


وكتب 


أبو عبد الله ربيخ بِنْ زكري 


لِيدَنَّ الاشتبن ۲۵ شعبان ١١٤٠ھ‏ 
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GPE‏ أحكام الشَّيبٍ وا لخضاب 


۳ ۳ ۳ 
د 1 1 37 ۰ 
لسا و 2 في جع قا + 2ه Polonaise ashi‏ 
rhe:‏ ما 1 kr‏ ويه 
 : -_‏ هد 1 


ا د أ و د هرم ا امع 3 
فصل فضل من شاب شيبة في الإسلام وكراهة نتف الشيب 


١ 


قوال أهل العلم في كَرامَةِ تتف الشَّب 000 
باب فى شیب رول الله 45 وخضابه موس 
2 9 ی oT‏ 
فصل من قال: إن رَسُول الله 9 قد شاب ره رفاح همع 
فصل من قال: إن رَسُول الله اة لم یشب a‏ 


ووووو ووو وو ووو ووو ووووه 


قصل کم شیب سول الله وك 00000111 
قصل ما جَاء فی خضاب رَسُول اله کا O‏ 


فصل ذكرٌ من قَالَ: إن رَسُولَ الله وك لم یَختضب 5 


فصل في سبب شيب رَسُول الله كَل 100000 


۳ 


باب فیمن نفی من الصَحابة و4 أن یکون انب بل خض 


ووووو ووو وو 1 


ووووو ووو وو ووو ووو موه 


۲ 


++ +++ + موم موه 


وووووووو وو ووو ووو ووووه 





أحكام الشّيبٍ والمخضاب 


و 3-5 5 
باب : اطنضا با صفرة الحا الكد 
ب ق اس ه و عق TKRT‏ ۹ 
۰ ۰ - ۰ ۰ ت ج 
7 52-6 1 


ر ا و 
فصل فى الخضاب بالصفرّة 8ك +1 E‏ 


3 


فصل ما جَاءَ في تخییر لیب بالحناء والکتم n‏ 


7 


و 


ر 
كف الخضات؟ 
ااانا ااا 0 رک ۱ 
+ حصاب 
با خضا الصحانةه وه 
باب في ب به هه Sê‏ و و 111 


فصل فِيمَن خضب منّ الصَّحابَةِ وغبرهم بالسّواد 2507071 


فصل فیمن كره الخضاب بالشواد ۳ 


بات 
لب + همم مب م همم م مهبم هم مهبم © همم مب © مه نو وه »© © هوه مهم همم © مهبم هم مهم هن وهو ٠و‏ وهو مه 
۰ 0 
۳ ۾ اخے م 
= ب عمو SOOOCOOOL‏ 
۰ 
5 
ر و و - ع و 
۰ ص + ۰ 
۱ استحا ن كا ادل 
ب بر ب واد وم و اه مه هو و 
ا 72 2 ۰ 2 
2 


5 
¢ ال 


قضل ۲- استحبات الخضاب وال E‏ 


قصل ۲- تحریم الخضاب بالسّواد ا 
اا 2 ار O‏ 


تق ۱۱ 





9 5 5 
DE‏ أحكام الشيب والخضاب س 


۳ 
0 ا 


قصل في أدلّةِ آمل العلم الَّذِين آجاژوا الخضاب بالسّواد ۱۹ 
قصل کم الخضاب بالسّواد للمُجاهِدينَ والنّساءِ 0 


ان 
لم ووووووووووو ووو وو ووو ووووووووووووه ل و وو هه و 1ه و او كو TIRSEKE‏ 


۱ . 
لفهرس ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو وو ووو وو ووو ۳۳۰ 


اد اد اد 
I IS‏ 





